
 الريــاض - تحمل زيـــارة رئيس مجلس 
الســـيادة الانتقالـــي وقائـــد الجيش في 
السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان 
إلى السعودية أهمية استثنائية من حيث 
توقيتها، حيث تشهد الحرب في السودان 
منعطفـــا خطيرا، قد ينتهـــي بتفتيت هذا 
البلـــد، وهو مـــا ســـتكون له ارتـــدادات 

خطيرة على مستوى الإقليم.
وبـــدأ البرهـــان الاثنيـــن زيـــارة إلى 
الرياض بدعوة من ولي العهد السعودي 
الأميـــر محمـــد بـــن ســـلمان. ولـــم يقدم 
الجانبان السعودي والسوداني تفاصيل 
عن فحوى الزيارة أو مدتها، لكن مراقبين 
يـــرون أن الهـــدف منها هو دفـــع جهود 
الســـلام قدما، خصوصا وأن الوضع بلغ 

مستوى خطيرا.
ويقول المراقبـــون إن الرياض تولي 
الملـــف الســـوداني أولويـــة قصوى في 
سياســـتها الخارجيـــة، وهـــي حريصـــة 
علـــى الدفع قدمـــا نحو تســـوية، لافتين 
إلـــى أن البرهـــان عليـــه أن يعـــي أهمية 
هـــذا التحـــرك الســـعودي، خاصـــة وأن 
الجيش فـــي وضع ميدانـــي صعب، بعد 
خسارته إقليم دارفور، وترنحه في إقليم 

كردفان.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن مبادرة 
”الهدنـــة الإنســـانية“، التـــي ســـبق وأن 
عرضتها الرباعية الدولية التي تضم كلا 
من الولايات المتحدة والسعودية ومصر 
والإمـــارات، يمكن أن تشـــكل الإطار الذي 
ينطلق منه مسار السلام، وإن كانت هذه 
المبـــادرة تحتاج إلى بعـــض التعديلات 

حتى تصبح مقبولة من طرفي النزاع.

وسبق أن بذلت السعودية والولايات 
المتحدة في الأشـــهر الأولى من الصراع 
جهود وســـاطة مشـــتركة بيـــن الطرفين 
ضمن مـــا يعـــرف بمنبر جـــدة، لكنها لم 
تفلـــح فـــي إنهاء الحـــرب التي تســـببت 
أيضا بمجاعة ضمن إحدى أسوأ الأزمات 

الإنسانية بالعالم.
ويشـــغل الصراع الدائر في السودان 
الســـعودية، وتـــرى الرياض أنـــه لم يعد 

شـــأنا داخليـــا، بل أزمـــة إقليميـــة ذات 
تداعيـــات مباشـــرة على أمن واســـتقرار 
المنطقـــة. فاســـتمرار القتال يهـــدد أمن 
البحر الأحمر، الذي يمثل شريانا حيويا 
للتجـــارة العالمية وأحد أهـــم المجالات 
الإســـتراتيجية للأمن القومي السعودي، 
خاصـــة مع امتداد الســـاحل الســـوداني 

المقابل للسواحل السعودية.
وتخشـــى الســـعودية مـــن أن يؤدي 
اســـتمرار الحرب إلى فتح الباب واســـعا 
أمـــام تدخلات إقليمية ودولية متنافســـة 
فـــي الســـودان، بمـــا قـــد يغيـــر موازين 
النفـــوذ في البحر الأحمـــر ويخلق واقعا 
إســـتراتيجيا غيـــر مواتٍ لهـــا. ومن هذا 
المنطلق، تفضل الرياض تسوية سياسية 
ســـريعة تحافـــظ علـــى وحدة الســـودان 
ومؤسســـاته، بـــدل تركه ســـاحة صراع 

مفتوحة.
كما تـــرى الرياض أن الوضع الحالي 
في الســـودان ينذر بانتشـــار للجماعات 
المســـلحة وفوضـــى عارمـــة غيـــر قابلة 

للســـيطرة، بمـــا قد يـــؤدي إلـــى زعزعة 
الاســـتقرار فـــي القـــرن الأفريقـــي ودول 
الجـــوار، وهو ســـيناريو يتعـــارض مع 
توجه المملكة في السنوات الأخيرة نحو 
خفض التوترات الإقليمية ودعم مسارات 
الصراعـــات  بـــدل  السياســـية  التهدئـــة 

المفتوحة.
والشـــهر الماضي، تقـــدم ولي العهد 
الســـعودي بطلب مباشـــر إلـــى الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامب للتدخل بشـــأن 
إنهـــاء النزاع في الســـودان، وذلك خلال 

زيارة أجراها إلى البيت الأبيض.
”الأميـــر  إن  حينهـــا  ترامـــب  وقـــال 
محمد بن ســـلمان يريد مني القيام بشيء 
حاســـم يتعلـــق بالســـودان“. وأضـــاف 
”لـــم يكن الســـودان ضمن الملفـــات التي 
أنـــوي الانخـــراط فيها، وكنـــت أعتقد أن 
الوضع هنـــاك تعمه الفوضى وخارج عن 

السيطرة“.
بالوقف  الســـعودية،  طالبت  والأحد، 
الفـــوري للحرب فـــي الســـودان وحماية 

المدنيين، وتنفيذ ما تم التوقيع عليه في 
إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في 

السودان) بتاريخ 11 مايو 2023.
ويراهن الكثير من الســـودانيين على 
جهود السعودية لتهيئة الأرضية لإحلال 
الســـلام في بلادهم، خاصة وأن المملكة 
لها تأثيـــر على قيادة الجيش، وبإمكانها 

إقناعه بالجنوح إلى التسوية.
ويعتقـــد الســـودانيون أن الظـــروف 
الحالية مواتية لتعديـــل الجيش لموقفه 
من الســـلام، وأن زيارة البرهان للرياض 
بالتأكيـــد ســـتحمل جديـــدا علـــى هـــذا 
المســـتوى، في ظل تحركات ســـعودية – 
مصريـــة لتحقيق اختراق، ووقف النزيف 

الحالي.
وقبيـــل وصول البرهان إلى الرياض، 
كان وزيـــر الخارجيـــة الســـعودي الأمير 
فيصـــل بن فرحان أجـــرى اتصالا هاتفيا 
مـــع نظيـــره المصـــري بـــدر عبدالعاطي 
تـــم خلاله بحـــث تطـــورات الأوضاع في 

السودان.

في الثالث عشـــر من ديسمبر، بينما 
الســـاحلية  بوندي  ضاحية  ســـكان 
في ســـيدني يستعدون لاســـتقبال أمسية 
عيـــد الحانوكا، اخترقـــت أصوات إطلاق 
النار أجواء الاحتفال، محولة المكان إلى 
مســـرح للرعب. لكن المشـــهد الذي أعقب 
ذلـــك هو الـــذي حفر نفســـه فـــي الذاكرة 
العالميـــة: انطلاق رجلٍ دون ســـلاح نحو 
مصـــدر الخطر. بهـــدوء وحســـم، انتزع 
الســـلاح من يـــدي المســـلح، ليصبح في 
لحظةٍ رمـــزا متجاوزا للهويات، ونموذجا 

للبطولة الأخلاقية الفطرية.
تكمـــن دلالـــة الفعـــل فـــي بســـاطته 
المعقـــدة: رجل يديـــر متجـــر فواكه، أب 
لعائلة، يتصرف كـ“إنسان“ أولاً، متناسيًا 
كل الانقســـامات الطائفيـــة والسياســـية 

التي يبدو العالم محكوما بها.
عقـــب الحادثة البطوليـــة، ظهر جدل 
واســـع في الإعـــلام حول أصـــل ”البطل“ 
واســـمه أحمـــد الأحمد. بعـــض التقارير 
الأوليـــة وصفتـــه بأنه ”لبنانـــي الأصل“، 
لكن لاحقًـــا خرج أقاربـــه لتوضيح الأمر، 
مؤكديـــن أنـــه ســـوري الأصل، مـــن قرية 

النيرب في ريف حلب.
الالتبـــاس جاء من تشـــابه الأســـماء 
والعائـــلات بيـــن الجاليتيـــن الســـورية 
واللبنانية في أســـتراليا، حيث كثيرا ما 

يختلط في الأذهان هذا التشابه.
هذه الحادثـــة، رغم طابعهـــا الفردي 
العفـــوي، لا يمكـــن قراءتهـــا بمعـــزل عن 
الســـياق الجيوسياسي الذي يتنفس فيه 
العالم. ففي التوقيـــت ذاته تقريبا، كانت 
غزة، علـــى بعد آلاف الأميال، تعيش يومًا 
آخر في دوامة عنفٍ متفاقم، تُســـجل فيه 
أرقـــام جديدة للضحايـــا المدنيين، تغلب 
عليهـــم النســـاء والأطفـــال. المفارقة هنا 
تكتســـب طابعـــا تراجيديّا: مســـلم ينقذ 
حيـــاة يهود في فضـــاء مجتمعي متعدد، 
بينمـــا تقع حياة مســـلمين ومســـيحيين 
فلســـطينيين ضحيةً لقوة عسكرية لدولة 
تُعـــرَّف بهوية يهودية فـــي فضاء صراع 
وجودي. هذا التعـــارض الحاد لا يعكس 
مجـــرد مصادفـــة زمنيـــة، بل يشـــير إلى 
ازدواجيـــة عميقـــة في فهم ”الإنســـانية“ 
وتطبيقاتهـــا؛ فالإنســـانية في أســـتراليا 
تُمـــارس كواجـــب أخلاقي فـــردي فوري، 
بينما تُعلَّق في الشـــرق الأوســـط كرهينة 

لحسابات سياسية جماعية معقدة.
تقدم قصــــة أحمــــد الأحمــــد نموذجا 
إبستمولوجيّا لفكرة ”الفضاء الاجتماعي“ 
بوصفه حاضنة للفعل الأخلاقي. المجتمع 
الأســــترالي، رغــــم توتراته، يوفــــر إطارًا 
مؤسســــيّا وقانونيّــــا وقيميّــــا يجعل من 
”التعايش“ واقعا قابلا للتجسيد اليومي. 
والاحتفــــاء  لأحمــــد،  الســــريع  فالتدخــــل 
الرسمي والشعبي به، يظهران كيف يمكن 
للقيــــم المدنية المشــــتركة أن تتغلب، في 

لحظة حاسمة، على خطابات الاستبعاد.
الفيديــــو الــــذي وثق الحادثــــة وأظهر 
هــــدوء أحمد رغــــم إصابته، انتشــــر ليس 
كخبر، بــــل كبيان بصري ضــــد التعصب. 
هــــذه الحالة تطــــرح ســــؤالا جوهريّا على 
المجتمعات المتعددة: أي شروطٍ ضرورية 
إلــــى  الأخلاقيــــة  ”الإمكانيــــة“  لتحويــــل 
”ممارسة“ جماعية؟ الإجابة تشير إلى دور 
حيوي للفضاء العام الديمقراطي، وسيادة 
القانون، وثقافة المواطنة التي تفصل بين 

الهوية الخاصة والواجب العام.
الســـياق  يُظهـــر  المقابـــل،  فـــي 
الإســـرائيلي كيف يمكن  الفلســـطيني – 

لآلـــة الصـــراع الجيوسياســـي أن تعمل 
المجـــال الأخلاقـــي  علـــى ”اســـتعمار“ 
وتحويله إلى ســـاحة حرب أخرى. هنا، 
م إلى  تُختطف الإنسانية المشتركة وتُقسَّ
إنســـانية متنافســـة، حيث تتوقف قيمة 
الحياة على الانتماء الوطني أو الديني. 
يُدار الصراع عبر سرديات كبرى (أمنية، 
قومية، دينية) تبتلـــع المعاناة الفردية، 
محولـــة إياهـــا إلـــى ذخيـــرة دعائية أو 
إلـــى مجرد ”أضـــرار جانبية“ في أفضل 
الأحـــوال. هـــذا الانزياح مـــن الأخلاقي 
الفردي إلى السياســـي الجماعي هو ما 
يُعمق الهوة ويديم ديناميكية الكراهية. 
الضحية هنا لا تُـــرى كـ“أحمد“ آخر، بل 

كرقم في معادلة صفرية.
من هذا المنظور، تتحول بطولة أحمد 
للنخـــب الفكرية  إلى ”دعـــوة وجوديـــة“ 
والقيـــادات المجتمعية في العالم العربي 
والإسلامي. الدعوة ليســـت لتقليد الفعل 
الجسدي، بل لاستعادة الجرأة الأخلاقية 
والفكرية فـــي مواجهة خطـــاب الكراهية 
المهيمـــن. هـــذا يتطلب نقلـــة نوعية من 
”خطـــاب الضحيـــة“ الـــذي يركـــز علـــى 

المظلومية بشـــكل حصـــري، إلى ”خطاب 
الفاعل الأخلاقـــي“ القادر على نقد العنف 
الذاتي، والدفاع عن كرامة الإنسان كقيمة 
مطلقـــة وغيـــر قابلة للتجزئـــة. إنه يعني 
بنـــاء ســـرديات جديـــدة تعتـــرف بتعقيد 
التاريـــخ دون أن تســـجن الحاضـــر فـــي 
سجن الماضي، وتقر بالمعاناة المشتركة 
كمنتـــج  لا  للحـــوار،  محتمـــل  كأســـاس 

للصراع الأبدي.

الـــدور الإســـتراتيجي هنـــا يقع على 
عاتق المؤسســـات التربويـــة والإعلامية 
والمجتمـــع المدني. فبدلاً من تغذية ثقافة 
الاســـتقطاب، يمكن لهذه المؤسســـات أن 
تـــروي وتضخم قصص التضامن العابرة 
للهويـــات، وأن تُدخل النقـــاش الأخلاقي 
المعقـــد حـــول الصـــراع إلـــى الفضـــاء 
العـــام، بعيدا عن التبســـيط والتحريض. 
البطولة اليوم هي في الشـــجاعة الفكرية 
عن خطاب  لنزع ”الطابـــع الاســـتثنائي“ 

الكراهية، وعرضه كخيار وليس كقدَر.
ختامًـــا، حادثة بوندي ليســـت نهاية 
زمـــن الكراهيـــة، فهـــذه الأخيـــرة بنيـــة 
سياســـية عميقـــة الجذور.  اجتماعيـــة – 
لكنها تُشكل ”انزياحًا“ مؤقتًا في الخطاب 
العالمـــي، كاشـــفةً عن هشاشـــة مقولات 
الكراهية عندمـــا تواجه فعل الإنســـانية 
الخالـــص. إنها تذكير بـــأن التاريخ، رغم 
ثقلـــه الهيكلي، لا يزال يحوي مســـاحات 
للتدخل الأخلاقي الحر. السؤال المصيري 
ليس إذا ما كان أحمـــد قد غيّر العالم، بل 
إذا ما كنا، كجماعات وسياســـات، نختار 
أن نبنـــي عالما حيث يصبـــح فعل أحمد 
هـــو القاعدة لا الاســـتثناء: عالمٌ لا تُختبر 
فيه إنسانيتنا بانتصاراتنا العسكرية أو 
السياسية، بل بقدرتنا على رؤية ”الآخر“، 
فـــي غزة أو ســـيدني، كغاية فـــي ذاته، لا 

كوسيلة في صراعنا.

هل يستجيب البرهان لجهود السعودية

في إحلال السلام بالسودان

 رام االله - تتصاعد مخاوف الفلسطينيين 
من مخطط تعتزم إسرائيل تنفيذه، ويتمثل 
في إقامــــة جدار فصل جديــــد في الأغوار 
الشــــمالية شمال شــــرقي الضفة الغربية، 
بهدف عــــزل تجمعات الفلســــطينيين عن 

الأراضي الزراعية.
الجـــدار  أن  الفلســـطينيون  ويـــرى 
الإسرائيلي المحتمل سوف يعزلهم عن 
أراضيهم الزراعية، تحت تذرّع تل أبيب 

بحجة الحفاظ على أمن البلاد.
وجـــدار الفصـــل العنصـــري القائم 
حاليـــا أنشـــأته تـــل أبيب تحـــت ذرائع 
أمنيـــة للفصـــل بيـــن الضفـــة الغربية 
وإســـرائيل، وبدأت تشـــييده عام 2002، 
فيما اتخذت محكمـــة العدل الدولية في 
2004 قرارا استشـــاريا يقضـــي بإدانته 

وتجريمه.

وطالـــب القـــرار إســـرائيل بإزالـــة 
الفلســـطينية  الأراضـــي  مـــن  الجـــدار 
كما  المتضررين،  وتعويـــض  المحتلـــة 
دعـــت محكمة العدل الـــدول الأخرى إلى 
عـــدم الاعتراف بالوضع غيـــر القانوني 

الناجم عن بناء الجدار.
ووفـــق صحيفـــة هآرتـــس العبرية 
(يســـارية) فـــإن الجيـــش الإســـرائيلي 
يخطط لإقامة جدار فصل جديد في عمق 
الأغوار الشـــمالية، يُعرف باسم ”الخيط 
القرمـــزي“، بطـــول نحـــو 22 كيلومترًا 
وعـــرض 50 متـــرًا، علـــى غـــرار جـــدار 
الفصل في الضفـــة الغربية، بهدف عزل 
التجمعات الفلســـطينية عـــن الأراضي 

الزراعية ومناطق الرعي.
ويتضمـــن المشـــروع هدم منشـــآت 
تقع على مساره تشـــمل منازل وحظائر 

وبيوتًـــا بلاســـتيكية ومخـــازن، إضافة 
وأراضٍ  وآبـــار  ميـــاه  شـــبكات  إلـــى 

زراعية.
وتشـــير الصحيفة إلى أن المشروع 
جزء من خطـــة أكبر لإقامة جـــدار يمتد 
على طـــول الأغوار لعـــزل الأهالي، رغم 
عـــدم تقديم مخطط كامل للمســـار حتى 

اليوم.
وبحســـب وثيقة عسكرية إسرائيلية 
صدرت في أغســـطس الماضي، سيضم 
وســـواتر  عســـكريًا  طريقًـــا  الجـــدار 
ترابيـــة وقنـــوات، إضافة إلـــى ”منطقة 
أمـــان“ بعرض 20 مترًا علـــى الجانبين، 
ومنـــع  المســـتوطنين  حمايـــة  بزعـــم 
تهريـــب الســـلاح، وتصنيف المنشـــآت 
الفلســـطينية القريبـــة كـ“نقاط ضعف“ 

تجب إزالتها.

وهـــذه الوثيقـــة صـــدرت عـــن قائد 
الجيـــش  فـــي  الوســـطى  المنطقـــة 
الإســـرائيلي، آفي بلوط، ونشرها إعلام 

عبري منه صحيفة هآرتس.
خيرالله  الفلسطيني  المزارع  ويقف 
بني عـــودة على حافة الســـهل في قرية 
متكئًـــا  الشـــمالية،  بالأغـــوار  عطـــوف 
علـــى عصـــاه، يراقـــب أرضـــه الممتدة 
أمامـــه وســـط مخـــاوف مـــن المخطط 
الإســـرائيلي، ويقـــول بنبـــرة قلقـــة إن 
”هـــذا الطريق لـــن يكون مجرد شـــارع، 

بـــل بداية لجـــدار ســـيعزل الأهالي عن 
أراضيهم“.

ويضيف بني عودة ”أسكن هنا منذ 
2017، وهذه أرضي، أملك نحو 80 دونمًا، 
وعائلتي 27 شـــخصًا، وكلنا نعيش من 

خيرات هذه الأرض“.

جدار جديد تعتزم إسرائيل تشييده 

لفصل الضفة عن الأغوار الشمالية
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البطولة اليوم هي في 

الشجاعة الفكرية لنزع 

{الطابع الاستثنائي} عن 

خطاب الكراهية، وعرضه 

ر
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كخيار وليس كقد

أحمد الأحمد: 

جرأة أخلاقية في مواجهة 

خطاب الكراهية المهيمن
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 زنجبار (اليمن) - أعلن المجلس الانتقالي 
الجنوبي المطالب بفصل جنوب اليمن عن 
شـــماله عن إطلاق عملية عســـكرية جديدة 
واسعة النطاق في محافظة أبين الساحلية 
الواقعـــة شـــرقي العاصمـــة المؤقتة عدن 
أطلـــق عليها ”عملية الحســـم“، وقال إنها 
موجهـــة هذه المـــرة نحو تنظيـــم القاعدة 
على العكس مـــن حملاته الكبيرة التي قام 
بها خـــلال الأيام الماضيـــة ووجهها نحو 
السيطرة على مناطق واسعة في محافظتي 
حضرمـــوت والمهرة بعـــد انتزاعها من يد 

القوات التابعة للسلطة الشرعية اليمنية.
ورأى منتقـــدو المجلـــس ومعارضـــو 
توجهاته الانفصاليـــة أن عمليته الجديدة 

في أبين لا تنفصل عن عملياته العســـكرية 
فـــي حضرمـــوت والمهـــرة، إذ تأتـــي في 
خضم ما أثارته من غضب محلي وإقليمي 
خصوصا وأنها شـــهدت انتهاكات واسعة 
النطاق ضدّ المدنيين وكذلك ضدّ منتسبي 
القـــوات الحكوميـــة، فضلا عـــن تهديدها 
الخطير لتماسك معسكر الشرعية ووحدته.

ورأى هـــؤلاء المنتقدون أن الهدف من 
”عملية الحســـم“ هو التذكير بـــدور قوات 
الانتقالـــي الجنوبـــي في محاربـــة تنظيم 
القاعدة لاســـيما في أبين التـــي كانت في 
السابق مســـرحا لعمليتها العسكرية ضدّ 
التنظيـــم والتـــي خاضتها تحت مســـمّى 

”سهام الشرق“.

وقال بعضهـــم إنّ الهـــدف الثاني هو 
محاولـــة تلميع صورة القـــوات الجنوبية 
التـــي تلوثـــت بالانتهـــاكات الخطرة ضد 

أبناء الوطن الواحد.
ومنذ الشروع في تأسيس تلك القوات 
قبل عدّة سنوات، مثّل التصدّي للحوثيين 
وللتنظيمـــات الإرهابيـــة يافطة مناســـبة 
لتبرير إنشـــاء ما يشـــبه الجيـــش المنظم 
الجنوبـــي  الانتقالـــي  للمجلـــس  التابـــع 
ولجلب التمويل والتســـليح لذلك الجيش 
حتـــى أصبح علـــى ما هو عليـــه اليوم من 
قوة أتاحت له اكتســـاح مناطق حضرموت 
والمهرة والسيطرة عليها في وقت وجيز.

كما أنّ مواجهـــة تنظيم القاعدة بررت 
للانتقالـــي الســـيطرة علـــى عـــدّة مناطق 
فـــي محافظات مثل لحـــج والضالع وأبين 
وخصوصا شـــبوة الغنية بالنفط، قبل أن 
يتحـــول الهدف لاحقا من هـــدف أمني إلى 
تأمين مجال جغرافي لدولة مســـتقلة يقول 
المجلس إنّه بصدد الإعداد لإعلانها تحت 
مسمّى دولة ”الجنوب العربي“ المستقلّة.

وأصدر المجلـــس الانتقالي بيانا جاء 
فيـــه ”اســـتكمالا لعملية ’ســـهام الشـــرق‘ 
وحســـمها، وفي ظل المهددات والتحركات 
لمخطط تحالـــف الحوثي وتنظيم القاعدة 
أبيـــن  محافظـــة  لاســـتهداف  الإرهابـــي 
ومواطنيهـــا، وما تحقق مـــن إنجازات في 
مكافحة الإرهاب وتثبيت الأمن والاستقرار 
بالمحافظة، لاســـيما في مديريات المنطقة 
الوسطى، تعلن قواتنا المسلحة الجنوبية، 

وانطلاقـــا مـــن مســـؤولياتها والواجبات 
الملقاة على عاتقها في الذود عن شـــعبنا، 
وتواصلا لحربها على الإرهاب الذي جرى 
تصديره إلى وطننا الجنوب كأداة احتلال 
اســـتهدفت مخططاته ومـــا زالت محافظة 
أبين خاصرة الجنـــوب، عن إطلاق ’عملية 

الحسم‘ لذات المعركة المصيرية“.
 وأضـــاف البيـــان ”إننـــا، وفـــي هـــذه 
اللحظات التي تطلق فيها قيادة محور أبين 
العملية، ندعو كافة أبناء شعبنا الجنوبي، 
وفـــي طليعتهم أبناء وقبائل محافظة أبين 
ومختلف شرائحهم الاجتماعية، إلى تعزيز 
الالتفاف والمؤازرة لإخوانهم وأبنائهم في 
الوحدات العســـكرية والأمنية المشـــاركة 
في ’عملية الحســـم‘، فهـــي عملية خلاص 
شـــاملة وحاسمة تتضافر فيها كل الجهود 
والطاقات، وســـتكون، وبإذن الله، تتويجا 
لكل ما تحقق من إنجازات في الحرب على 
الإرهاب واستئصال شأفته من كافة تراب 

وطننا الجنوب العربي“.
وكانت تحـــركات قـــوات الانتقالي في 
حضرمـــوت والمهرة قـــد أثـــارت حفيظة 
الداعـــم  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
اليمنيـــة  الشـــرعية  للســـلطة  الرئيســـي 
ودفعتهـــا إلى تحريك جهـــود عاجلة لدفع 
المجلـــس إلـــى التراجـــع عما أقـــدم عليه 

وسحب قواته من المحافظتين.
وقـــاد تلـــك الجهـــود رئيـــس الوفـــد 
الســـعودي إلـــى اليمن محمّـــد القحطاني 
الذي جدّد موقـــف المملكة الثابت في دعم 

التهدئـــة ووقـــف الصراع فـــي محافظات 
اليمن الشـــرقية، قائلا خلال لقاء جمعه مع 
ممثليـــن عن قبائل محليـــة في حضرموت 
إنّ ”موقـــف المملكة هـــو المطالبة بخروج 
كافة القوات التابعة للمجلس الانتقالي من 

حضرموت والمهرة“.

وأكـــد أن المملكـــة ”ترفـــض إدخـــال 
حضرموت في صراعات جديدة لا تتحملها 
المحافظـــة“، مشـــيرا إلـــى أن ”المجتمع 
الحضرمـــي مســـالم، والمحافظة ليســـت 

ميدانا للصراع“.
لـ“قـــوات  المملكـــة  دعـــم  أكـــد  كمـــا 
درع الوطـــن لتولـــي مســـؤولية وحمايـــة 

المعسكرات في حضرموت والمهرة“.
وكانـــت الســـلطة اليمنيـــة المعتـــرف 
بها دوليـــا بقيادة رئيس مجلـــس القيادة 
الرئاســـي رشـــاد العليمي أكثر حـــدّة في 
انتقاد ســـلوك الانتقالي الجنوبي واتهامه 
التفاهمـــات  ونقـــض  القانـــون  بانتهـــاك 

وممارسة الجرائم والانتهاكات.

اتصاليــــن  خــــلال  العليمــــي  وشــــدّد 
هاتفييــــن أجراهمــــا في وقت ســــابق مع 
محافظــــيْ حضرمــــوت والمهــــرة ســــالم 
الخنبشــــي ومحمــــد علــــي ياســــر، علــــى 
وجوب ســــحب جميع قوات الانتقالي من 
المحلية  السلطات  ”وتمكين  المحافظتين 
من إدارة شؤونها الأمنية، والخدمية وفقا 

للدستور والقانون“.
ودعــــا أبنــــاء حضرمــــوت والمهــــرة 
وقواها السياسية والقبلية والاجتماعية، 
إلــــى ”الالتفــــاف حــــول جهــــود الدولــــة، 
والســــلطات المحليــــة مــــن أجــــل الوفاء 
بمهامهــــا تجــــاه المواطنيــــن، وتثبيــــت 
الأمــــن والاســــتقرار، واحتــــواء تداعيات 
التصعيد الأمني والعسكري الذي تشهده 
المحافظتان، علــــى الأوضاع الاقتصادية 

والمعيشية“.
ولفــــت رئيس مجلس القيــــادة إلى أن 
أولــــى تداعيات هــــذا التصعيــــد ”ظهرت 
بتعليــــق صندوق النقد الدولي لأنشــــطته 

الحيوية في البلاد“.
وشــــدد علــــى ”توجيهاتــــه الســــابقة 
بضرورة فتــــح تحقيق شــــامل في جميع 
انتهــــاكات حقوق الإنســــان التــــي رافقت 
الإجــــراءات الأحادية للمجلــــس الانتقالي 
الاعتقــــالات  ذلــــك  فــــي  بمــــا  الجنوبــــي، 
أو  القســــري،  الإخفــــاء  أو  التعســــفية، 
الاعتــــداءات علــــى المنــــازل، والمنشــــآت 
العامة، مع التأكيد على مبدأ المحاســــبة، 

وعدم الإفلات من العقاب“.

 بغداد - يُظهر الإطار التنسيقي المشكّل 
من أبــــرز الأحــــزاب والفصائل الشــــيعية 
المســــلحة والحاكم الرئيسي في العراق، 
حالة من الاستعجال لتجديد القبض على 
مقاليد السلطة وتشكيل حكومة جديدة في 
أقرب الآجال على ضوء نتائج الانتخابات 
البرلمانيــــة الأخيرة، وذلــــك على عكس ما 
حدث إثــــر دورات انتخابية ســــابقة حين 
اســــتغرق تشــــكيل الحكومات عدّة أشهر 
نتيجة الخلافات على قيادتها ومناصبها.

ولا ينفصــــل ذلــــك الاســــتعجال عــــن 
الأوضاع الإقليمية غير المســــتقرّة والتي 
تخشــــى قوى الإطار أن تطــــال تداعياتها 
العــــراق، كمــــا لا ينفصل عــــن مخاوف من 
تعاظــــم الضغــــوط الأميركية التــــي بدأت 
بالفعل من خلال تصريحات شديدة للعديد 
من كبار المســــؤولين فــــي إدارة الرئيس 
دونالــــد ترامب تضمنت إنــــذارات لبغداد 
بضرورة إبعاد أتبــــاع إيران، وخصوصا 
الفصائل المســــلحة، عن السلطة ومنعها 
مــــن الوصول إلى المواقع الحساســــة في 

الحكومة العراقية القادمة.
ولهــــذا الغرض حــــدّدت قــــوى الإطار 
لنفســــها ســــقفا زمنيــــا لاختيــــار رئيــــس 

للحكومة لا يتعدّى الأسبوعين.
وكشف عن ذلك ائتلاف النصر بزعامة 
رئيس الوزراء الأســـبق حيـــدر العبادي 
الذي قال المتحدّث باسمه عقيل الرديني 
إن اجتماعا مرتقبا للإطار التنســـيقي لن 
يحســـم تســـمية رئيس الوزراء المقبل، 
إلا أن الإطار سيحســـم هذا الملف بشكل 

نهائي خلال أسبوعين كحد أقصى.
ونقلت وكالة شفق نيوز الإخبارية عن 
الرديني قوله إن ”الإطار التنســــيقي عازم 
على عدم كســــر المدد الدستورية وتشكيل 
حكومــــة ضمــــن تلــــك المــــدد“، مبينا أن 
”المرحلة الحالية تتطلب تســــمية رئيسي 

مجلس النواب والجمهورية“.
وكان مجلــــس القضــــاء الأعلــــى فــــي 
التوقيتــــات  الأحــــد  حــــدّد  قــــد  العــــراق 
الدستورية القصوى لإنجاز الاستحقاقات 
الرئاسية والتشريعية وتشكيل الحكومة، 
بــــدءا مــــن تاريــــخ مصادقــــة المحكمــــة 
الاتحادية العليا علــــى نتائج الانتخابات 

البرلمانية.
وجــــاء في جــــدول توضيحي نشــــره 
يتمثــــل  اســــتحقاق  ”أول  أن  المجلــــس 
بانتخــــاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، 
والذي يجب أن يتم خلال خمســــة عشــــر 
يومــــا من تاريخ المصادقــــة على النتائج 
النهائيــــة للانتخابــــات، اســــتنادا للمادة 

الرابعة والخمسين من الدستور“.
وبيّــــن الجــــدول أن ”انتخــــاب رئيس 
الجمهوريــــة يتــــم خلال ثلاثيــــن يوما من 
تاريــــخ أول جلســــة لمجلس النــــواب بعد 

انتخاب رئيسه ونائبيه“.
رئيــــس  ”تكليــــف  أن  إلــــى  وأشــــار 
الجمهوريــــة لرئيــــس الــــوزراء يتم خلال 
خمســــة عشــــر يوما مــــن تاريــــخ انتخاب 

رئيس الجمهورية“.

كمـــا أوضح مجلـــس القضاء الأعلى 
أن ”تشـــكيل الحكومة الجديدة يجب أن 
يتم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تكليف 
رئيـــس الـــوزراء عمـــلا بأحـــكام المادة 
السادسة والسبعين ثانيا من الدستور“.
ويتـــم تقاســـم الرئاســـات الثـــلاث، 
النواب،  ومجلس  والحكومة  الجمهورية 
فـــي العـــراق وفق عـــرف سياســـي غير 
مكتـــوب لكنّه مســـتقر منذ قيـــام النظام 
الجديد سنة 2003 ويقضي بذهاب رئاسة 
الجمهوريـــة إلى المكـــون الكردي (حزب 
الاتحاد الوطني إلـــى حدّ الآن)، وبوقوع 
رئاسة الحكومة، وهو المنصب التنفيذي 
الأهـــم حيـــث أن رئيس الـــوزراء يتولى 
أيضـــا منصـــب القائـــد الأعلـــى للقوات 
المسلحة، ضمن حصّة المكون الشيعي، 
على أن تكون رئاســـة البرلمان من حصة 

المكوّن السنّي.

ونظـــرا لما يدور من تنافس شـــرس 
بيـــن القـــوى والأحـــزاب مـــن مختلـــف 
المكونـــات، وأيضا في نطـــاق كل مكون 
علـــى حـــدة، علـــى المناصـــب المهمّـــة 
والوزارات الســـيادية، فقـــد كانت إعادة 
ترتيب شـــؤون الســـلطة بعد كل مناسبة 
انتخابية تعرف تعسّرا شديدا وتستغرق 
مددا زمنية طويلة إذ أن تشكيل الحكومة 
الحالية برئاســـة محمد شياع السوداني 
اســـتغرق عامـــا كاملا بعـــد الانتخابات 
البرلمانية لشـــهر أكتوبر من سنة 2021، 
كمـــا أنّ تشـــكيل حكومة جديـــدة لإقليم 
كردســـتان المتمتّـــع بحكـــم ذاتي ضمن 
الدولة الاتحاديـــة العراقية ما زال معلّقا 
إلـــى اليوم بعد مرور أكثـــر من عام على 
إجراء انتخابات برلمانية في الإقليم في 

شهر أكتوبر 2024.
ومنذ صدور نتائج الانتخابات، التي 
جعلت قوى الإطار التنســـيقي في وضع 
مريح لتشـــكيل الكتلـــة البرلمانية الأكبر 
والمخولـــة اختيار من يتـــرأس الحكومة 
الجديـــدة، أظهـــرت قوى الإطـــار حرصا 
على التعجيل باســـتكمال الاســـتحقاقات 
الدستورية تحســـبا لأي طارئ قد يتعلّق 
بتقلبات المنطقة ومتغيراتها الســـريعة، 
أو بعلاقة بغداد بواشـــنطن ومـــا تتميّز 
به مـــن ضغوط مـــن قبـــل إدارة الرئيس 
ترامـــب والهادفة أساســـا إلـــى تقليص 
نفـــوذ إيـــران فـــي العـــراق باســـتخدام 
حلفائها المتمركزين بشـــكل جيد في أهم 
المواقع ومراكز القرار السياسي والأمني 

والاقتصادي للبلد.

 مســقط - منح ســـلطان عمـــان هيثم 
بـــن طـــارق وســـام عُمـــان المدنـــي من 
الدرجـــة الأولـــى لأنطونيـــو غوتيريش 
الأميـــن العـــام للأمـــم المتحـــدة، وذلك 
”الدبلوماســـي  للـــدور  منـــه  تقديـــرا 
والسياســـي البـــارز“ الـــذي اضطلع به 
غوتيريش ”وجهوده المتواصلة في دعم 
مســـارات حل النزاعات، وتعزيز السّـــلم 
والأمن الدوليين“، بحســـب مـــا أوردته 
وكالة الأنباء العمانية الرســـمية بشـــأن 

الحدث.
وتم ذلك خلال اســـتقبال الســـلطان 
هيثم أمينَ عـــام المنظمة الأممية بقصر 
البركة في لقاء عكـــس العلاقات المتينة 
للســـلطنة بالمنظمة وسائر المؤسسات 
المؤسســـات  ومختلـــف  لهـــا  التابعـــة 
الأخرى الممثلة للشرعية الدولية والتي 
تمنح عمان درجة عالية من الثقة، وكثيرا 
مـــا تجعـــل من مســـقط وجهة رئيســـية 
ومحطة أساسية في عملها، وخصوصا 
مـــا يتعلّق بفـــض النزاعات بيـــن الدول 
ومختلـــف الأطـــراف عن طريـــق الحوار 

والتفاهم.
وتعتبـــر العلاقـــة المتينـــة لعمـــان 
أوجـــه  مـــن  وجهـــا  المتحـــدة  بالأمـــم 
القـــوة الناعمة التي تمتلكها الســـلطنة 
النشطة  دبلوماســـيتها  في  وتجسّـــدها 
صاحبة الاختراقـــات التاريخية في عدد 
من أصعب الملفـــات، على غرار الخلاف 
المستحكم بين دول الغرب وإيران بشأن 
برنامجها النووي، وكذلك ملف الصراع 
بيـــن جماعة الحوثي والســـلطة اليمنية 

المعترف بها دوليا.
وتتمثـــل نقطة قـــوة ســـلطنة عمان 
في هدوء مواقفهـــا واعتدالها وتجنبها 
الانخراط في سياسة المحاور، ما يجعل 
منها فـــي أغلب الأحيان طرفا مقبولا من 
فرقـــاء الصراعات وموضـــع ثقتهم على 

اختلاف مواقفهم وتوجهاتهم.
وتـــدرك الأمـــم المتحدة جيـــدا هذه 
الميـــزة العمانيـــة وكثيرا ما تســـتنجد 
بها فـــي محاولاتها لتهدئـــة الصراعات 
وهـــو  الســـلمية،  المســـارات  وإطـــلاق 
مـــا ينطبـــق فـــي الوقـــت الحالـــي على 
حيـــث  اليمـــن  فـــي  الأمميـــة  الجهـــود 
تحوّلت مســـقط خلال السنوات الأخيرة 

إلـــى محطة رئيســـية للمبعـــوث الأممي 
إلـــى اليمن هانـــس غروندبـــرغ بعد أن 
مكنتـــه المســـاعدة الحيويـــة مـــن قبل 
الدبلوماســـية العمانية من إطلاق بداية 
حلّ ســـلمي للملف اليمني الشائك وذلك
 بقيامها بالدور الأولي الأساسي المتمثل 
في إقناع جماعة الحوثي بالجلوس إلى 

طاولة الحوار مع باقي فرقاء الصراع.

وفي ظل تعذّر الحل السلمي الشامل 
إلى حدّ الآن لم تقطع مســـقط عملها على 
الجوانـــب الإنســـانية فـــي الملف حيث 
واصلت جهودها لحلحلة ملف الأســـرى 

لدى كل من طرفي الصراع.
خلال  الحوثـــي  جماعـــة  وتحدثـــت 
الأيـــام الأخيرة عـــن ”أجـــواء إيجابية“ 
تســـود مفاوضـــات تبادل الأســـرى مع 
الحكومـــة، والتي تتواصل في العاصمة 

العمانية.

وجاء ذلك فـــي تصريح لنائب رئيس 
نصرالدين  للحوثيين  الإعلاميـــة  الهيئة 
عامـــر نقله موقـــع 26 ســـبتمبر الناطق 

باسم وزارة دفاع الجماعة.
وقال عامـــر ”المفاوضات مســـتمرة 
في مســـقط بيـــن وفدنا الوطنـــي ووفد 
الطـــرف الآخـــر (الحكومـــي) على ملف 
الأســـرى برعايـــة الأمـــم المتحـــدة عبر 
غروندبرغ“،  هانـــس  الأممـــي  المبعوث 
مضيفا ”المفاوضات تجري وسط أجواء 

إيجابية“، دون مزيد من التفاصيل.
ولم يصدر تعليـــق من قبل الحكومة 
أو الأمـــم المتحدة في هـــذا الخصوص 
لكـــن مصـــدرا حكوميـــا أفـــاد بانطلاق 
مشاورات مع جماعة الحوثي في مسقط، 

بشأن تبادل الأسرى.
ويعـــود تنفيذ آخـــر صفقـــة لتبادل 
اليمنيـــة  الحكومـــة  بيـــن  الأســـرى 
والحوثييـــن إلى أبريل 2022 حيث لعبت 
عمـــان مجـــدّدا دورا إلى جانـــب اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة 

في إطلاق سراح قرابة تسعمئة أسير.
وبشـــأن تكريـــم غوتيريـــش من قبل 
الســـلطان هيثم نقلت الوكالة عن الأمين 
العـــام للأمم المتحدة تعبيـــره عن ”بالغ 
من  تقديـــره لنيلـــه التكريـــم الســـامي“ 
السلطان هيثم ”مثمّنا دور سلطنة عُمان 
البنّاء، وجهودها الدبلوماسية الحكيمة 

فـــي دعـــم الحـــوار، وتعزيز الوســـاطة، 
والإسهام في معالجة القضايا الإقليمية 
والدوليـــة بروح المســـؤولية والتعاون، 
ومؤكـــدا أهمية اســـتمرار الشـــراكة مع 
سلطنة عُمان لخدمة الاستقرار والسلام 

على الصعيد الدولي“.
وقد حضر المناســـبة بـــدر بن حمد 
العماني،  الخارجية  وزير  البوســـعيدي 
وحمد بن ســـعيد العوفي رئيس المكتب 
الخاص وحسين بن علي بن عبداللطيف 
إلـــى  الخـــاص،  بالمكتـــب  المستشـــار 
جانب جيل ميشـــو وكيل الأميـــن العام 
الســـلامة  لشـــؤون  المتحـــدة  للأمـــم 
المبعوث  غروندبـــرغ  وهانـــس  والأمن، 
الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى 

اليمن.
وجاءت زيارة غوتيريش إلى سلطنة 
عمـــان ضمـــن جولـــة إقليميـــة شـــملت 
السعودية حيث التقى ولي العهد الأمير 
محمد بن ســـلمان الأربعاء، ثـــم العراق 
الذي وصله الســـبت، لحضـــور اختتام 
فترة عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة 

العراق (يونامي).
الريـــاض  إلـــى  غوتيريـــش  وعـــاد 
للمشـــاركة في المنتدى العالمي الحادي 
عشـــر لتحالـــف الحضارات الـــذي عقد 
الأحـــد، قبـــل أن يختتم جولتـــه بزيارة 

مسقط الاثنين.

العلاقة المتينة لعمان 

بالأمم المتحدة وجه 

من أوجه القوة الناعمة 

التي تمتلكها السلطنة 

دها في دبلوماسيتها  
ّ

وتجس

السوداني ما زال يحتفظ 

بحظوظه للعودة إلى 

رئاسة الحكومة، كونه 

في نظر واشنطن شريكا 

أفضل من شخصيات أخرى

السلطان هيثم بن طارق يكافئ 

ثقة الأمم المتحدة في سلطنة عمان
ح الأمين العام للمنظمة وسام عمان المدني 

ْ
من

تقديرا لجهوده في خدمة السلم والأمن الدوليين
فــــــي ظــــــل تعــــــذّر الحل الســــــلمي 
الشــــــامل في اليمن لم تقطع مسقط 
ــــــى الجوانب الإنســــــانية  عملهــــــا عل
ــــــت جهودها  فــــــي الملف حيث واصل
لحلحلة ملف الأســــــرى لدى كل من 

طرفي الصراع.

العراق: القوى الشيعية 

تسابق ضغوط واشنطن 

للهيمنة على السلطة 

{عملية الحسم}.. ضد القاعدة أم ضد وحدة اليمن

الانتقالي الجنوبي يصوب على {القاعدة} للتذكير بدوره في محاربة الإرهاب

علاقات احترام وثقة متجددة

مواجهة القاعدة بررت 

للانتقالي السيطرة على 

عدة مناطق قبل أن يتحول 

الهدف إلى تأمين مجال 

جغرافي لدولة مستقلة
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 بغــداد - بعد الانتخابــــات البرلمانية 
العراقيــــة فــــي 11 نوفمبر، دخلــــت البلاد 
مرحلة جديدة من المنافســــة السياســــية 
المكثفة، حيث تصاعــــدت المناورات بين 
الأحزاب حول من سيشــــغل منصب رئيس 
الوزراء المقبل، فــــي حين بدا المواطنون 
العمليــــة  عــــن  غربــــة  أكثــــر  العراقيــــون 
السياسية، متشككين في مدى استجابات 

النظام لاحتياجاتهم اليومية.
ولــــم تكــــن هــــذه الانتخابــــات مجرد 
توزيــــع للمقاعد فــــي البرلمــــان، بل كانت 
اختبــــارًا حقيقيًــــا لقدرة النظــــام العراقي 
علــــى التعامل مــــع التوازنــــات الطائفية 
والمصالــــح المتداخلــــة بيــــن مكوناتــــه، 
وعلى إدراك الفرق بيــــن الأداء الانتخابي 
والشــــعبية وبين التحالفــــات التي تحدد 

تشكيل الحكومة الفعلية.
وفــــي قلب هذا المشــــهد برز الســــؤال 
الجوهري: لماذا رفض الإطار التنســــيقي 
الشيعي منح رئيس الوزراء الحالي محمد 
شياع السوداني ولاية ثانية، رغم شعبيته 
العاليــــة وفــــوزه بحجم أصــــوات ومقاعد 

كبير؟

وعلــــى الرغم مــــن أن الســــوداني قاد 
حكومــــة حققــــت اســــتقرارًا نســــبيًا على 
صعيد الأمــــن والخدمــــات، وظهر بمظهر 
الزعيــــم القــــادر على إدارة الدولــــة، إلا أن 
المنطق السياسي داخل الإطار التنسيقي 
الداخليــــة  التوازنــــات  مصلحــــة  يضــــع 
فوق أي اعتبارات شــــخصية أو شــــعبية. 
فالسوداني، من منظور الإطار، قد يتحوّل 
في حال منحه ولايــــة ثانية إلى مركز قوة 
مســــتقل، قــــادر علــــى إعادة إنتاج نفســــه 
خــــارج منظومــــة التوافق، وهو مــــا يُعد 
تهديــــدًا لطبيعــــة الحكــــم التوافقي داخل 

البيت الشيعي.
وتاريخيًا، أثارت ولاية نوري المالكي 
الثانيــــة مخــــاوف مماثلــــة، حيــــث حوّلت 
الســــلطة التنفيذيــــة إلــــى أداة احتــــكار، 

مما أضعف الشــــركاء السياســــيين وغيّر 
ديناميكيات الحكم.

ولهــــذا الســــبب حــــرص الإطــــار على 
تأكيــــد أن رئيس الوزراء القادم ســــيكون 
بمثابــــة ”المدير العام“، ينفذ السياســــات 
ولا يصنعها، وأنه لن يُســــمح له بتأسيس 

حزب سياسي خاص.
وتعكــــس هذه الإجــــراءات آلية حماية 
لنظام سياسي يســــتند إلى توزيع النفوذ 
داخل المكونات الشــــيعية بدلاً من تركيزه 

في يد شخصية واحدة.
وترى الباحثة فيكتوريا ج. تايلور في 
تقرير نشــــره المعهد الأطلســــي أن رفض 
ولاية ثانية للســــوداني هو إذن تعبير عن 
سياســــة دفاعية، هدفها ضمان اســــتقرار 
الإطار وتحقيق السيطرة على مسار صنع 
القرار، وليس مجرد تقييم لنجاح أو فشل 

رئيس الحكومة.
وأما على مستوى السنّة والأكراد، فقد 
بدا المشــــهد أكثر تشــــتتًا. فالسنّة، الذين 
يعانون تاريخيًا مــــن ضعف التنظيم بعد 
عــــام 2003، لــــم يتمكنوا من إنتــــاج قيادة 
جامعــــة أو مشــــروع سياســــي موحد بعد 

الانتخابات.
ورغم اتفاقهــــم المبدئي مع الشــــيعة 
علــــى مبدأ عدم التجديــــد لرئيس الوزراء، 
فإن خلافاتهــــم الداخلية حول شــــخصية 
رئيس البرلمان، محمد الحلبوســــي، أثرت 
ســــلبًا علــــى قدرتهم على توجيــــه أي قوة 

تفاوضية.
تحالــــف  تشــــكيل  محاولــــة  وبــــدت 
ســــنّي تحت عنوان ”المجلس السياســــي 
الوطني“ حتى الآن غير مجربة، ومحدودة 
التأثير، ما يضع الســــنّة في موقع ثانوي 

داخل عملية تشكيل الحكومة.
وأمــــا الأكــــراد فقــــد ظلّــــت خلافاتهم 
الديمقراطــــي  الحــــزب  بيــــن  الداخليــــة 
الوطنــــي  والاتحــــاد  الكردســــتاني 
حــــول  خصوصًــــا  قائمــــة،  الكردســــتاني 
الوزارات الســــيادية ورئاسة الجمهورية، 
وهو ما انعكس مباشــــرة على موقفهم في 
بغــــداد. رفض ولاية ثانية للســــوداني هو 
تعبير عن سياســــة دفاعية، هدفها ضمان 
اســــتقرار الإطار وتحقيق الســــيطرة على 
مســــار صنع القرار، وليس مجــــرد تقييم 

لنجاح أو فشل رئيس الحكومة.
ومنح هذا الانقســــام الإطار الشيعي، 
الأكثر تنظيمًا واستقرارًا، قدرة كبيرة على 
التحكــــم في إيقــــاع تشــــكيل الحكومة، ما 

يؤكــــد أن القرار الفعلي في بغداد لا يُقاس 
فقــــط بحجم المقاعد التــــي يحصل عليها 
كل طــــرف، بل بمدى انســــجامه التنظيمي 

والسياسي.
وفي هذا الســــياق تكشــــف مرحلة ما 
بعــــد الانتخابات أن الديمقراطية العراقية 
مــــا زالــــت محكومــــة بمنطــــق التوازنات 
الداخليــــة للطوائف والمكونــــات أكثر من 

البرامج الوطنية العابرة للطوائف.
وأعاد البيت الشيعي، من خلال رفضه 
ولايــــة ثانية للســــوداني، تأكيد ســــيطرته 
على العملية السياسية وحماية مصالحه، 
بينمــــا يبقــــى الســــنّة والأكراد فــــي موقع 
ثانوي، متأثرين بانقســــاماتهم الداخلية، 
مــــا يجعلهم شــــركاء ثانويين فــــي عملية 

يُفترض أنها تعبير عن إرادة الشعب.
ويعكس هذا الواقع التحدي المستمر 
فــــي العــــراق بين الاســــتقرار السياســــي 
للحكومــــات وبيــــن توفير آليــــات حقيقية 

للمساءلة والشفافية.
وعلــــى صعيــــد آخر، لا يمكــــن تجاهل 
الدور القوي للميليشــــيات داخل البرلمان 
الجديــــد. فقــــد حققت الأحــــزاب المرتبطة 

بالقوى المسلحة مكاسب كبيرة، ما يجعل 
رئيس الوزراء المقبــــل أمام تحدٍ مزدوج: 
الحاجــــة إلــــى تحقيق الاســــتقرار وضبط 
السلاح، وفي الوقت نفسه مواجهة تأثير 
هذه الميليشــــيات سياســــيًا واقتصاديًا، 
وهــــي عناصــــر لا يمكــــن إهمالهــــا في أي 

برنامج إصلاحي.
ولا يــــزال تأثيــــر الولايــــات المتحدة 
حاضــــرًا في المشــــهد العراقي، إذ يشــــدد 
معظــــم القادة السياســــيين، من الشــــيعة 
والأكراد والسنّة، على أهمية الحفاظ على 
العلاقة مع واشــــنطن ومواصلة الشــــراكة 
معها، خصوصًا في ظل اســــتمرار النفوذ 

الإيراني في البلاد.
العراقييــــن  السياســــيين  أن  ويبــــدو 
الكواليــــس  خلــــف  المنــــاورات  يديــــرون 
بمبادرة محليــــة، مدفوعيــــن بالاعتبارات 
الداخليــــة أكثــــر مــــن دفعهــــم بالضغــــط 
الخارجــــي، مــــع ســــعي متــــوازن للحفاظ 
على شــــراكة قوية مع الولايــــات المتحدة 
والاســــتفادة من العلاقــــات التاريخية مع 
إيــــران. وأما من جانب الشــــارع، فالوضع 
أكثــــر تعقيــــدًا. فالعراقيــــون أعربــــوا عن 

شــــعورهم بخيبــــة الأمــــل مــــن العمليــــة 
اعتبــــروا  منهــــم  والكثيــــر  السياســــية. 
أن الانتخابــــات لا تمنحهــــم أداة فعالــــة 
لمحاســــبة الحكومة، وأنها صُممت لتظل 
نخبــــة معينة تتحكم فــــي القرار بعيدًا عن 

تأثير المواطنين.
تجربــــة  إلــــى  الشــــباب  أشــــار  وقــــد 
احتجاجــــات تشــــرين 2019، التــــي قوبلت 
بالقمع، وإلى فشل المرشحين المستقلين 
فــــي تحقيــــق أي تغييــــر بعــــد دخولهــــم 
البرلمــــان فــــي 2021، حيث تم اســــتيعاب 
السياســــي  النظــــام  داخــــل  بعضهــــم 
وانضموا إلــــى الأحــــزاب التقليدية التي 

كانوا يعارضونها.
وفي انتخابات هــــذا العام، تم إقصاء 
ومرشحي  المســــتقلين  المرشحين  معظم 
المجتمع المدني، ما عزز الإحساس بعدم 

فاعلية العملية الانتخابية.
ومع ذلك، تُمْكن رؤيــــة بوادر إيجابية 
في المشــــهد الحضري والاجتماعي. ففي 
بغداد تظهر مشــــاريع البنــــاء والنهوض 
العمرانــــي في مختلــــف أنحــــاء المدينة، 
لتذكّــــر بالمكانــــة الاقتصاديــــة والثقافية 

للعاصمــــة، وقدرتهــــا علــــى التعافي بعد 
ســــنوات من النزاع. وبينما يبدو الشباب 
متشوقًا للتغيير، سيواجه رئيس الوزراء 
المقبل تحديًا مركبًا: إدارة الميليشــــيات، 
الاقتصاديــــة،  الإصلاحــــات  ومعالجــــة 
والتعامل مع أزمة المياه المستمرة، وفي 
الوقت نفســــه تقليص الفجوة بين النخبة 

السياسية والمواطنين.
ولــــن يقاس نجاح الحكومــــة الجديدة 
فقــــط بالقدرة على الحفاظ على اســــتقرار 
الطوائــــف والمكونات، بــــل أيضًا بالقدرة 
على الاستجابة لتطلعات الناس وتحقيق 

قدر من الشفافية والمساءلة.
إن مــــا يميز مرحلة ما بعد الانتخابات 
هــــو إدراك الجميع أن الحكــــم في العراق 
لا يمكــــن أن يظل مجــــرد توزيع للمناصب 
بيــــن  يدمــــج  أن  يجــــب  بــــل  والمقاعــــد، 
الاستقرار السياسي ومشاركة الشعب في 
اتخاذ القرار. فالبيت الشــــيعي، بحســــمه 
رفض ولاية ثانية للســــوداني، أظهر قدرة 
التنظيــــم الداخلي على فــــرض إرادته، في 
حين يبقى الســــنّة والأكــــراد في موقع أقل 

تأثيرًا بسبب تشتتهم.
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لماذا لا يريد الإطار التنسيقي ولاية ثانية للسوداني؟

مصالحنا أولا

ة والأكراد منقسمون
ّ
البيت الشيعي يحسم… والسن

 إلى المجازفة
ً

ا ما تصبح أكثر ميلا
ً
الدول التي تدخل مرحلة الضعف غالب

رفض ولاية ثانية للسوداني 

هو تعبير عن سياسة 

دفاعية، هدفها ضمان 

استقرار الإطار والسيطرة 

على صنع القرار

إيران ضعيفة لكنها خطرة: لماذا لم تنتهِ الأزمة بعد؟

الرئيـــس  إدارة  ســـارعت  واشــنطن -   
الأميركي دونالد ترامب، عقب انتهاء حرب 
الأيام الاثني عشـــر بين إيران وإســـرائيل، 
إلى إعلان ما يشـــبه ”إنجـــاز المهمة“، في 
محاولة لإغلاق فصل المواجهة العسكرية 
والانتقـــال إلى أولويات أخـــرى ترى أنها 
أكثر إلحاحًا على الأمن القومي الأميركي. 
غير أن هذا السعي إلى طيّ الصفحة يبدو 

أقرب إلى رغبة سياسية منه إلى توصيف 
واقعي لمسار الصراع.

وعلـــى الرغم مـــن تراجعهـــا الواضح 
وتعرضها لضربات موجعة، لم تفقد إيران 
قدرتها على تهديد المصالح الأميركية ولا 
على زعزعـــة التوازنات الإقليمية، بل تبدو 
اليـــوم في وضع مركّب يجمع بين الضعف 
البنيوي والخطورة الإســـتراتيجية، وهو 

مزيج طالما شـــكّل وصفة لعدم الاستقرار 
بدل أن يكون مدخلاً للتهدئة.

ومن حيث الشكل، تبدو طهران أضعف 
ممـــا كانت عليـــه قبل ســـنوات قليلة. فقد 
تكبّدت خـــلال العامين الأخيرين سلســـلة 
من النكسات العسكرية والسياسية، سواء 
عبر تآكل نفوذ بعض وكلائها، أو من خلال 
الضربات التي استهدفت بنيتها الدفاعية 

وقدراتها الردعيـــة. وعلى الصعيد الدولي 
عـــادت العقوبـــات لتطوّقها مع اســـتعادة 
الأمـــم المتحـــدة آليات الضغـــط، في وقت 
تراجعت فيه قدرة الدبلوماســـية الإيرانية 
علـــى المنـــاورة أو كســـب تعاطـــف دولي 

واسع.
وأما داخليًـــا، فتواجـــه الدولة أزمات 
متراكمة، من تضخـــم وانكماش اقتصادي 
إلى أزمات بيئية حادة، أبرزها شح المياه، 
فضلاً عن تصاعد التململ الشعبي الذي لم 
تفلح السلطات في احتوائه بشكل جذري.

لكن قـــراءة هذه المعطيـــات بوصفها 
نهايـــة للتهديـــد الإيرانـــي تنطـــوي على 

تبسيط مخلّ.
ويقول الباحث ناثانيل سوانسون في 
تقرير نشـــره معهد واشـــنطن إن التاريخ 
السياســـي يبيّـــن أن الـــدول التـــي تدخل 
مرحلـــة الضعف غالبًا ما تصبح أكثر ميلاً 
إلى المجازفة، خصوصًا عندما تشعر بأن 
تراجعها قد يتحول إلى انكشاف وجودي.

وفـــي الحالة الإيرانية لا يـــزال النظام 
يرى في قدرته علـــى التأثير خارج حدوده 
عنصرًا أساســـيًا لبقائه، سواء عبر الردع 
أو عبر التفاوض من موقع القوة النسبية. 
مـــن هنا، فإن تراجع بعـــض أدوات النفوذ 
لا يعنـــي التخلـــي عنهـــا، بـــل قـــد يدفـــع 
إلـــى اســـتخدامها بطرق أكثر حـــدة وأقل 

انضباطًا.
ويتجلـــى هـــذا الخطـــر بوضـــوح في 
الملـــف النووي، الـــذي يبقى جوهر الأزمة 
غيـــر المحســـومة. فرغم الضربـــات التي 
تعرّض لهـــا البرنامج النـــووي الإيراني، 
لا تـــزال طهـــران تمتلك كميـــات كبيرة من 

اليورانيوم عالـــي التخصيب، إضافة إلى 
أجهزة طرد مركزي متطـــورة، تعمل اليوم 

خارج إطار رقابة دولية صارمة.
والأخطر من ذلـــك أن النقاش الداخلي 
الإيرانـــي بات أكثـــر انفتاحًا علـــى خيار 
ردًا  بوصفـــه  النـــووي“،  ”الاختـــراق 
إستراتيجيًا على ما تعتبره طهران عدوانًا 

متكررًا ومحاولات لفرض تغيير بالقوة.

ويجعل هذا الواقع المخاطر مضاعفة، 
لأن أي اندفـــاع غيـــر محســـوب فـــي هذا 
الاتجاه قد يشـــعل مواجهة إقليمية أوسع، 
ويقوّض ما تبقى من منظومة عدم الانتشار 

النووي في الشرق الأوسط.
وإلـــى جانـــب البعد النـــووي، لا تزال 
إيـــران قـــادرة علـــى التأثير في المشـــهد 

الإقليمي عبر أدواتها غير التقليدية.
الـــوكلاء  مـــن  شـــبكتها  أن  صحيـــح 
تعرّضـــت لاهتـــزازات، وأن قدرتهـــا علـــى 
التمويل والدعم ليســـت كما كانت، إلا أنها 
لـــم تفقد تمامًـــا قدرتها علـــى تحريك هذه 
الأوراق عنـــد الحاجة. كمـــا أن المواجهة 
الأخيرة أظهـــرت أن إيران، حتى في وضع 
دفاعي، تســـتطيع إلحاق أضرار ملموســـة 

بخصومهـــا، وهو ما يعزّز صورتها كفاعل 
مزعزع للاستقرار أكثر من كونها قوة آيلة 

إلى الانهيار.
وفـــي المقابـــل، تنظـــر إســـرائيل إلى 
ما جـــرى بوصفه محطـــة لا نهاية. فداخل 
الإسرائيلية،  والأمنية  السياسية  الأوساط 
يبرز خطـــاب يعتبر أن الحـــرب القصيرة 
كانت مجرد ”جولة أولى“ في صراع أطول 

مع إيران.
ويرى أصحاب هذا التوجه أن التهديد 
الحقيقـــي لم يُعالج بعد، لا على مســـتوى 
البرنامـــج الصاروخي، ولا على مســـتوى 

بنية النظام نفسه.
ومن هـــذا المنطلق، يبقى وقف إطلاق 
النـــار الحالي هشًـــا، وقابـــلاً للانهيار في 
أي لحظة، خصوصًا إذا شـــعرت تل أبيب 
بأن إيران تعيد بناء قدراتها أو تقترب من 

عتبة نووية لا يمكن القبول بها.
ويضع هذا الواقـــع الولايات المتحدة 
أمـــام معضلة إســـتراتيجية حقيقية. فمن 
جهـــة، تعلـــن إدارة ترامـــب رغبتهـــا فـــي 
تقليص الانخراط العســـكري في الشـــرق 
الأوســـط، وتقديم نموذج جديد للسياســـة 
الخارجيـــة يقوم علـــى تجنـــب ”الحروب 

الأبدية“.
ومن جهة أخرى، تجد نفسها أمام ملف 
إيراني لـــم تُحل عقده الأساســـية، ويهدد 

بالانفجار مجددًا إذا تُرك دون معالجة.
ويفترض الرهان على استمرار الوضع 
القائم أن جميع الأطراف ســـتلتزم بضبط 
النفـــس، وهو افتـــراض هش فـــي منطقة 
اعتـــادت التحولات المفاجئـــة والتصعيد 

السريع. هدنة مؤقتة في صراع لم يصل بعد إلى نهاياته

على الرغم من تعرضها 

لضربات موجعة، لم تفقد 

إيران قدرتها على تهديد 

المصالح الأميركية ولا على 

زعزعة التوازنات الإقليمية

ــــــد تثبيت  البيت الشــــــيعي، مــــــن خلال رفضــــــه ولاية ثانية للســــــوداني، يري
ــــــح إيران  ــــــة مصالحه ومصال ــــــة السياســــــية وحماي ــــــى العملي ســــــيطرته عل
ــــــوي، متأثرين  ــــــه، بينما يبقــــــى الســــــنّة والأكــــــراد في موقــــــع ثان مــــــن ورائ

بانقساماتهم الداخلية.
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التــــداول  حجــــم  تضاعــــف   - لنــدن   
بالفورنت المجري، الــــذي لطالما كان عملة 
متخصصة في الأسواق الناشئة، أكثر من 
مرتين منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب منصبه في يناير، مع تزايد اهتمام 
المتداولين به منذ إعلانه عن فرض رســــوم 

جمركية شاملة.
والمحللــــون  المتداولــــون  ويؤكــــد 
الإستراتيجيون وصناديق التحوط، الذين 
يديرون أســــواق الصرف الأجنبي العالمية 
التــــي يبلغ حجم تداولاتهــــا اليومية نحو 
10 تريليونــــات دولار، أن هــــذه الزيادة في 

الأحجام ليست مجرد تقلب عابر.
وارتفع سعر صرف الفورنت بنحو 20 
في المئة مقابل الدولار هذا العام، مســــجلاً 
أفضــــل أداء له منــــذ ربع قــــرن تقريباً، ما 
يجعله مــــن بين أفضل العملات الناشــــئة 

أداءً في عام 2025.
وكان هــــذا العــــام جيــــدا علــــى نطاق 
أوســــع، فقد سجل مؤشــــر أم.أس.سي.آي 
لعملات الأسواق الناشئة رقماً قياسياً في 
يوليــــو الماضي، وهو فــــي طريقه لتحقيق 

أفضل أداء لــــه منذ عام 2017، بعد أن 
حقق مكاسب تجاوزت 6 في المئة.

ويتوقع معظم المتداولين 
ومديري الصناديق 

والمحللين الذين تحدثت 
إليهم رويترز استمرار هذا 

الاتجاه في العام المقبل أيضًا.
وتأتي هذه المكاســــب في ظل تقلبات 

الدولار وضعفــــه، مما يدفع المســــتثمرين 
إلى إعادة النظر في انكشــــافهم على هذه 
العملــــة، والتســــاؤل حــــول الافتراضــــات 
الســــائدة منذ فتــــرة طويلة بشــــأن اتجاه 

الدولار الأميركي ومكانته.

وفــــي الوقــــت نفســــه يراهنــــون على 
تحســــن القيمة في بعض الــــدول النامية، 
مــــن جنوب أفريقيا إلــــى المجر، مع تنويع 
محافظهم الاستثمارية بعيدًا عن الأصول 

الأميركية.
وقــــال جونــــي غولدين، رئيس قســــم 
أبحــــاث إســــتراتيجيات الدخــــل الثابــــت 
في الأســــواق الناشــــئة لدى بنك جي.بي 

مورغــــان، ”نعتقــــد أن دورة مــــا نســــميه 
الأســــواق  لعمــــلات  الهابطــــة  الســــوق 
الناشــــئة، والتــــي اســــتمرت 14 عامًا، قد 

انقلبت على الأرجح“.
وأضاف لرويترز ”هذا جزء من تحول 
دورة الــــدولار، حيث يمتلــــك العالم الكثير 
من الأصــــول الأميركيــــة ويتجنب أصول 

الأسواق الناشئة“.
ومخاطــــر التداول تســــتدعي تحذيرا 
من صندوق النقد الدولي، وبالنســــبة إلى 
إلينا ثيودوراكوبولو، مديرة محافظ ديون 
الأســــواق الناشــــئة في شــــركة مانوليف، 
فــــإن ما يثيــــر التفاجؤ هذا العــــام هو أن 
تقلبات الأسعار كانت مدفوعة بأحداث في 

الاقتصادات المتقدمة.
وقالت ”كانت الأسواق الناشئة بمثابة 
الاســــتثناء هذا العام، بمعنى أنها لم تكن 

المحرك الرئيسي للتقلبات“.
ومن المتوقع أن يستمر تفتيت التجارة 
العالميــــة، الذي تقوده الولايــــات المتحدة، 
والاضطرابات الجيوسياســــية، واختلاف 
سياسات البنوك المركزية في التأثير على 

تحركات الأسعار.
ويربح المســــتثمرون، بمــــا فيهم 
صناديق التحوط، ويخســــرون، 
بينما بالنسبة إلى الحكومات، 
فــــإن ارتفــــاع قيمــــة العملات 
وتدفقــــات رؤوس الأمــــوال لهما 
آثار اقتصادية كبيرة، بدءاً من تقليل 
جاذبيــــة الصادرات وصــــولاً إلى تعزيز 
قدرتها على جمع الأموال وسداد الديون.

ولم تغب هــــذه المخاطر عــــن الأنظار. 
فقد حذر صندوق النقــــد في أحدث تقرير 
له عن الاستقرار المالي من مخاطر أسواق 

العملات.

وأفــــاد الصندوق بــــأن ما يقــــرب من 
نصف حجــــم تــــداول العمــــلات الأجنبية 
العالمــــي يتم عبــــر مجموعــــة صغيرة من 
البنوك، معظمها كبيرة، مما يجعل السوق 
عرضة للخطر في حال تقليص هذه البنوك 

أنشطتها خلال فترات الأزمات.

وتُظهر بيانات بنك التسويات الدولية 
الصادرة في أبريل الماضي ارتفاع أحجام 
تداول العملات بنســــبة 30 في المئة خلال 

السنوات الثلاث الماضية.
وشــــهد عام 2025 تقلبات حادة، حيث 
بلغت تقلبــــات عملات الأســــواق المتقدمة 
أعلى مســــتوياتها في عامين خلال شــــهر 

أبريل قبل أن تتراجع.
وقد ساهم استقرار السوق في جعلها 
بيئــــة أكثر جاذبية لعمليات المضاربة على 
فــــروق الفائــــدة، أي الاقتــــراض بعمــــلات 
منخفضــــة العائد للاســــتثمار في عملات 

ذات عائد أعلى.
إي.دي.أل  التحــــوط  صنــــدوق  وحقق 
كابيتــــال، الذي يديــــر مليــــار دولار، نموًا 
بنســــبة 28 في المئــــة هذا العــــام، مدفوعًا 
بمكاســــب حققها في بداية العام وتزامنًا 
مع ما يُســــمى بـ“يوم التحريــــر“، مدعومًا 

برهانات ضد الدولار، وفقًا لمصدر مطلع.
وأظهرت بيانات جمعتها شــــركة فالي 
أناليتكس لصالح رويترز أن تداول عملات 
الأسواق الناشئة كان بمثابة مكسب هائل 

للبنوك.

 الجزائر - اســـتكملت الجزائر توسيع 
نطاق مشـــاريع قطاع تحليـــة المياه، في 
إطار توجه إســـتراتيجي يهدف إلى دعم 
الأمن المائي للبلاد ومواجهة التحديات 
المتزايدة المرتبطـــة بندرة الموارد وتغير 

المناخ.
الطاقـــة  شـــركة  إطـــلاق  ويأتـــي 
مشـــاريع  ثلاثة  ســـوناطراك  الحكومية 
جديـــدة لتحليـــة ميـــاه البحـــر ليعكس 
سعي الشـــركة الوطنية للمحروقات إلى 
تنويـــع أنشـــطتها وتعزيـــز دورها في 
القطاعـــات الحيوية المرتبطـــة بالتنمية 

المستدامة.
وتندرج هذه المشـــاريع ضمن جهود 
الدولة الجزائرية لتقليص الاعتماد على 
المـــوارد المائية التقليدية، خاصة في ظل 
تراجع منســـوب المياه الجوفية وتذبذب 

التساقطات المطرية.
وقـــال الرئيس المدير العام للشـــركة 
نورالديـــن داودي لتلفزيـــون بلومبيرغ 
الشـــرق إن المشـــاريع تنـــدرج ”ضمـــن 
برنامـــج تكميلي يهدف إلـــى إنتاج 5.6 
مليـــون متر مكعـــب من الميـــاه المحلاة 

يوميا بحلول عام 2030“.
إنتـــاج  طاقـــة  ”تبلـــغ  وأضـــاف 
المحطـــات التـــي ســـيتم تشـــييدها في 
ولايات (محافظات) الشـــلف ومستغانم 

وتلمسان، 900 ألف متر مكعب يوميا“.
ويُتوقـــع أن تكلف المشـــاريع الثلاثة 
الجديدة أكثر مـــن مليار دولار، كما ورد 
خلال فعالية إطلاق المشـــاريع الجديدة 

السبت الماضي.
وشغّلت الجزائر خلال العام الحالي 
5 محطـــات لتحليـــة مياه البحـــر بقدرة 
إنتاجيـــة تبلـــغ 1.5 مليون متـــر مكعب 

يوميـــا، وبتكلفـــة إجماليـــة بلغـــت 2.3 
مليار دولار، ما شـــكل خطـــوة مفصلية 
فـــي مســـار الأمـــن المائي، الذي يشـــكل 
أحـــد الهواجـــس الكبـــرى التـــي تؤرق 

السلطات.
وفي فبراير الماضـــي دخلت محطتا 
تحليـــة بمدينة وهـــران وتيبـــازة حيز 
الخدمـــة، في ظـــل الجهـــود الحكومية 
لمواجهـــة موجـــة الجفاف التـــي تجتاح 
عمـــوم منطقـــة شـــمال أفريقيـــا، جراء 

تراجع تساقط الأمطار.

ومـــن المنتظـــر أن تســـهم محطـــات 
التحليـــة الجديـــدة فـــي تزويـــد عـــدد 
والداخليـــة  الســـاحلية  المناطـــق  مـــن 
بكميـــات إضافيـــة من الميـــاه الصالحة 
للشـــرب، ما يخفف الضغط عن السدود 
المائـــي  التزويـــد  اســـتقرار  ويحسّـــن 

للسكان.
وتعتمد سوناطراك في هذه المشاريع 
علـــى خبرتها التقنيـــة وقدراتها المالية، 
إلـــى جانـــب شـــراكات مع مؤسســـات 
متخصصة، بمـــا يضمن إنجـــاز البنى 
التحتية وفق المعايير الحديثة من حيث 

الجودة والكفاءة الطاقية.
كما تراهن الشركة على إدماج حلول 
تكنولوجيـــة متطـــورة للحد مـــن الكلفة 
وتحسين مردودية محطات التحلية، مع 
مراعاة الجوانب البيئية وتقليص الأثر 

الكربوني.

 الربــاط - اتجهـــت دولة الإمـــارات إلى 
إقامـــة شـــراكات مـــع الولايـــات المتحـــدة 
لتنفيذ مشاريع إستراتيجية في الصحراء 
المغربية، فـــي أعقاب قـــرار إدارة الرئيس 
دونالد ترامب السماح للشركات الأميركية 

بالاستثمار في الأقاليم الجنوبية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنســـيق 
واضـــح مـــع واشـــنطن، ضمـــن تحالـــف 
اقتصـــادي جديد يلوح فـــي الأفق لتمويل 
مشـــاريع كبـــرى فـــي الأقاليـــم الجنوبية 
للمملكـــة، مســـتندًا إلى علاقـــات موثوقة 
تجمع البلديـــن بالمغرب، وفق مـــا أوردته 

منصة أفريكا أنتليجنس.
وبالنظـــر إلـــى المؤهـــلات الاقتصادية 
والفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر 
بها الأقاليـــم الجنوبية، أفادت المنصة بأن 
الإمـــارات تســـتعد للتعاون مع مؤسســـة 
التمويـــل الدولية للتنميـــة الأميركية (دي.

أف.ســـي)، إلى جانـــب شـــركات أميركية 
راغبة في الاستثمار جنوب المغرب.

كما يُرتقب أن يشـــارك بنـــك التصدير 
والاســـتيراد الأميركـــي (أكســـيم)، الذراع 
المالية للولايات المتحدة، في هذه الشـــراكة 

بين الحليفين.
وتهـــدف الإمـــارات مـــن خـــلال هـــذا 
التوجـــه إلـــى إطلاق مشـــاريع مشـــتركة 
قطاعية وتأمين استثماراتها داخل السوق 
المغربية، مـــع تعزيز حضورها الاقتصادي 

عبر استثمارات ملموسة ومستدامة.
ويفضّـــل البلـــد الخليجـــي نمـــوذج 
المشـــاريع المشـــتركة لضمـــان مصالحه 

فـــي القطاعات الإســـتراتيجية، لاســـيما 
الطاقات المتجددة وتطوير ميناء الداخلة 

على المحيط الأطلسي.
والمينـــاء مـــن المشـــاريع التنمويـــة 
الكبرى، باعتباره أكبر ميناء لوجســـتي 
في غـــرب القـــارة، وســـيكلف تشـــييده 
يلعـــب  أن  ويرتقـــب  دولار،  مليـــار   1.1
دورا رئيســـيا في حركة الشـــحن والنقل 
البحـــري، إضافـــة إلى تعزيـــز العلاقات 
التجارية مـــع دول المنطقـــة الاقتصادية 

لغرب أفريقيا.
وتشـــهد الأقاليـــم الجنوبيـــة عـــددا 
مـــن البرامـــج التنمويـــة الكبـــرى منها 
الداخلـــة  الطريـــق الســـريع تيزنيـــت – 
ومينـــاء الداخلـــة، ومشـــاريع الطاقـــات 
الاجتماعية  والخدمات  والمياه،  المتجددة 
للتعليم والصحـــة، والاقتصاد والزراعة، 

والسياحة والرياضة.
المستشـــار  بولوس،  مســـعد  وصرّح 
الخاص لترامب لشـــؤون أفريقيا، خلال 
مؤتمـــر صحفي فـــي واشـــنطن مؤخرا، 
بـــأن الولايات المتحـــدة تشـــجع وتدعم 
الاســـتثمارات الأميركية في المغرب، بما 

في ذلك الصحراء.
وأكد أن الدعم المالي لهذه المشـــاريع 
م أساسًا عبر مؤسسة دي.أف.سي،  سيُقدَّ
إضافة إلى مؤسسات أميركية أخرى مثل 

بنك أكسيم.
وبحســـب تقرير أفريـــكا أنتلجينس، 
تخطط الإمارات لاعتماد نموذج مشاريع 
مشـــتركة متخصصة حســـب القطاعات، 
بهدف حماية اســـتثماراتها وتوســـيعها 

على المدى الطويل.
وبالتـــوزاي مع ذلك ســـتركز بشـــكل 
البعـــد  ذات  المجـــالات  علـــى  خـــاص 
الإســـتراتيجي، وفـــي مقدمتهـــا الطاقة 
للموانئ،  التحتيـــة  والبنيـــة  المتجـــددة 

خاصة ميناء الداخلة.
وقد جرى تأكيد هذا التوجه رســـميًا 
من قبل نائب وزيـــر الخارجية الأميركي 
كريســـتوفر لانـــدو، عقـــب لقائـــه بوزير 
الخارجيـــة المغربـــي ناصـــر بوريطة في 
ســـبتمبر الماضي بنيويورك، على هامش 
الـــدورة الثمانين للجمعيـــة العامة للأمم 

المتحدة.
وأوضـــح أن هـــذا القـــرار يندرج في 
ســـياق اعتراف واشنطن بسيادة المغرب 

على صحرائه، وتشجيعها للاستثمارات 
الأميركية في الأقاليم الجنوبية.

وأكـــد لانـــدو أن اعتـــراف الحكومة 
الأميركية بسيادة المغرب على الصحراء 
يواكبـــه انخراطها العملـــي والفعلي في 
دعم الدبلوماسية الاقتصادية والتجارية 

بين البلدين.
إدارة  اســـتعداد  عـــن  أعـــرب  كمـــا 
مـــع  وثيـــق  بتنســـيق  للعمـــل  ترامـــب 
المغرب من أجل تعزيز الازدهار والســـلم 
والاســـتقرار في المنطقـــة. وقد أبرز عمق 
العلاقات التاريخيـــة التي تجمع الرباط 

وواشنطن.
ورصد المغرب قرابـــة 17 مليار دولار 
وادي  الداخلـــة  جهـــة  مـــن  كل  لتنميـــة 
الذهـــب وجهـــة كلميم واد نـــون، وجهة 
العيون الساقية الحمراء، المكونة لأقاليم 
الصحـــراء المغربيـــة إلـــى حـــدود العام 
2026، وتتعلق المشـــاريع الكبرى بإنتاج 

الفوسفات والطاقة الشمسية.
وأوضح رشـــيد ســـاري، الخبير في 
الشـــؤون الاقتصادية الدولية، أن دخول 
الأقاليم  إلـــى  الأميركيـــة  الاســـتثمارات 
الجنوبيـــة يشـــكل تثبيتًـــا عمليًا لموقف 
واشـــنطن الداعم لمغربية الصحراء، كما 

يعكس عـــودة قوية للولايات المتحدة إلى 
أفريقيا عبر بوابة المغرب.

”الاهتمـــام  إن  لـ“العـــرب“  وقـــال 
الأميركـــي بالمملكـــة يعود إلـــى موقعها 
قاريـــة،  وصـــل  كحلقـــة  الإســـتراتيجي 
وإلـــى مبادراتهـــا الأفريقيـــة، فضلاً عن 
حاجة الصناعـــات الأميركية إلى المعادن 

الإستراتيجية التي تزخر بها القارة“.
وفـــي مطلـــع ديســـمبر 2023، وقّـــع 
العاهـــل المغربـــي الملك محمد الســـادس 
ورئيس دولة الإمارات الشـــيخ محمد بن 
زايد في أبوظبي إعلانًا مشتركًا من أجل 

شراكة مبتكرة ومتجددة بين البلدين.
مشـــاريع  تمويـــل  الإعـــلان  وشـــمل 
إســـتراتيجية فـــي المغرب عبـــر رؤوس 
أمـــوال مشـــتركة، وقـــروض تســـهيلية 
وتجارية، وأدوات تمويل مبتكرة، إضافة 
إلـــى هبـــات موجهـــة لقطاعـــات البنية 
التحتيـــة، والنقـــل، والمـــاء، والفلاحـــة، 
والتكوين  والعقار،  والسياحة،  والطاقة، 

والتشغيل.
أحمـــد  ســـعيد  العصـــري  واعتبـــر 
الظاهري، ســـفير الإمارات لـــدى الرباط، 
أن ”روابط الأخوة العميقة بين البلدين“ 
تدفع بلده إلى تعزيز حضوره الاقتصادي 

والاستثماري في مختلف مناطق المغرب، 
بما فيها الأقاليم الجنوبية.

وأشـــار إلـــى أن ثمـــة تطلعـــات مـــن 
قبـــل الحكومـــة الإماراتيـــة إلـــى ”إطلاق 
اســـتثمارات نوعيـــة تســـهم فـــي التنمية 

المستدامة والرخاء المحلي“.

ويـــرى خبـــراء أن مســـار التنمية في 
أقاليـــم الجنـــوب يعكـــس الإســـتراتيجية 
التـــي تتبعها الحكومـــة المغربية من أجل 
تحديث البنية التحتيـــة لمنطقة الصحراء 
عبر جذب اســـتثمارات نوعية لتتكيف مع 
الجهود الرامية إلى خلق مناطق متناغمة 

تستجيب لنمط الاستدامة.
واعتبر الخبير المغربـــي في العلاقات 
الدولية هشـــام معتضد أن الاســـتثمارات 

الإماراتية في الأقاليـــم الجنوبية تتجاوز 
البعـــد المالـــي، لتجســـد عمـــق العلاقات 
التاريخية بين البلديـــن ورغبة قيادتيهما 

في الارتقاء بالشراكة الإستراتيجية.
وأكد أن الانطلاق مـــن الداخلة يعكس 
الموقف الثابـــت للإمارات فـــي دعم وحدة 
التـــراب المغربـــي، وهـــو ما تُرجم ســـابقًا 
بافتتـــاح أول قنصليـــة عربية فـــي مدينة 

العيون.
وفي تأكيد على ذلك أورد تقرير صادر 
عـــن مركـــز التفكيـــر الأميركـــي، المجلس 
الأطلســـي، مؤخـــرا أن الإمـــارات تُعد من 
أقوى الداعمين للمغرب في ملف الصحراء، 

سياسيًا واقتصاديًا.
وبحســـب المركز، ضخ البلد الخليجي 
اســـتثمارات تفـــوق 30 مليـــار دولار فـــي 
مشاريع إســـتراتيجية بالأقاليم الجنوبية، 
وكان أول دولة عربيـــة تفتتح قنصلية في 
العيون سنة 2020، في خطوة عكست دعمًا 

عمليًا لوحدة المغرب الترابية.
وتطـــرق أيضـــا إلـــى اتفـــاق المغرب 
والإمـــارات علـــى تعميـــق التعـــاون بـــين 
والاستثمارية  الســـيادية  الثروة  صناديق 
لـــكلا البلدين واستكشـــاف آفـــاق جديدة 

للشراكة المستقبلية.

الإمارات تتعاون مع مؤسسة 

التمويل الدولية للتنمية 

الأميركية والشركات 

للاستثمار جنوب المغرب، 

وفق أفريكا أنتلجينس

تقلبات أسعار العملات تعيد التركيز 

على الأسواق الناشئة
الجزائر تطلق مشاريع

جديدة لتحلية مياه البحر

كل شيء يسير على أحسن ما يرام

الصحراء المغربية وجهة للمشاريع الأميركية - الإماراتية المشتركة
الحوافز والمؤهلات والفرص تشكل إغراءات للبلدين لضخ رؤوس أموال في الأقاليم الجنوبية

تحولت الصحراء المغربية إلى وجهة إستراتيجية واعدة للاستثمار، خاصة 
فــــــي ظل تنامي الاهتمام بالمشــــــاريع الأميركية والإماراتية المشــــــتركة التي 
تسعى إلى الاستفادة من الحوافز الحكومة والمساهمة في التنمية لما تزخر 
به المنطقة من مؤهــــــلات اقتصادية وموقع جغرافي مميز، بما يعزز التنمية 

ويكرس الشراكات الدولية.

دورة السوق الهابطة 

لعملات الأسواق 

الناشئة قد انقلبت الآن

جوني غولدين

المشاريع تندرج ضمن 

برنامج تكميلي لإنتاج 

5.6 مليون متر مكعب

نورالدين داودي

الاستثمارات الأميركية 

تثبيت لموقف واشنطن 

من مغربية الصحراء

رشيد ساري

الاستثمارات الإماراتية 

في الأقاليم الجنوبية 

تتجاوز البعد المالي

هشام معتضد

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

10
تريليونات دولار حجم 

تداولات أسواق الصرف 

الأجنبي العالمية، بحسب ما 

تشير إليه التقديرات
ما قياسيا في 
طريقه لتحقيق 
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 القاهــرة - انتشــــرت علــــى منصــــات 
التواصــــل الاجتماعــــي، خاصــــة إكــــس، 
إشــــاعات مضللة حول انهيــــار جزئي أو 
غــــرق المتحــــف المصري الكبير بســــبب 
الأمطار الغزيرة التي شهدتها القاهرة في 

ديسمبر 2025، ما أثار جدلا واسعا.
فيديوهات  على  الإشــــاعات  واعتمدت 
الاصطناعــــي  بالــــذكاء  مفبركــــة  وصــــور 
أو قديمــــة، ممــــا أثــــار بلبلة واســــعة بين 
الجمهور. ونشــــر حساب مقطع فيديو من 

المتحف وعلق: 

وسخر آخر:

والآثــــار  الســــياحة  وزارة  وأكــــدت 
المصريــــة، والرئيــــس التنفيــــذي لهيئــــة 
المتحف الدكتور أحمد غنيم، أن ما حدث 
من تجمع مياه محدود في البهو الرئيسي 
أمــــر متوقع ومــــدروس ضمــــن التصميم 
المعمــــاري للمتحف، حيــــث يتم تصريف 
الميــــاه عبــــر مســــارات محــــددة دون أي 
ضرر على المقتنيــــات أو الهيكل. ويعمل 
المتحف بشــــكل طبيعي ويســــتقبل آلاف 
الــــزوار يوميــــاً منذ افتتاحه فــــي نوفمبر 

.2025
ولاحــــظ مراقبون أن جــــزءاً كبيراً من 
الحســــابات التي روجت لهذه الإشــــاعات 
تعمل من خارج مصر، وتستخدم أساليب 
تضليــــل منســــقة تشــــبه حملات ســــابقة 
تســــتهدف تشــــويه الإنجــــازات الوطنية. 
بعــــض المعلقيــــن ربطــــوا ذلــــك بجهود 
وأنصارها  المســــلمين  الإخــــوان  جماعة 
لإثــــارة الفتنــــة، خاصــــة بعد الإشــــادات 
العالمية الكبيرة التي حصدها المتحف.

كما أكد خبراء في شــــؤون الجماعات 
الإرهابيــــة، أن هــــذه الشــــائعات تأتي في 
إطار مخطط لتشويه صورة مصر وزعزعة 
اســــتقرارها، مســــتغلة أي حدث أو أزمة 
لتأليب الرأي العام. وأوضح إعلاميون أن 
الجماعــــة تصعد مــــن هجماتها الإعلامية 
الكاذبــــة كلمــــا حققــــت الدولــــة نجاحــــاً 
ملموســــاً، في محاولة يائسة للتقليل من 

هذه الإنجازات.
يذكــــر أن مــــع الافتتاح الرســــمي في 
نوفمبر 2025 الذي حصد إشادات عالمية 
واسعة، شــــنت حسابات محســــوبة على 
الإخوان وتيارات ســــلفية هجوماً عنيفاً، 

الكفــــر“  بـ“تمجيــــد  الاحتفــــال  وصفــــت 
عرض  معتبرين  شــــيطانية“،  و“طقــــوس 
التماثيل الفرعونية ”عودة إلى الوثنية“. 
وكان الهدف تشــــويه الإنجــــاز الحضاري 
وتصويره كـ“انحراف ديني“، مع دعوات 
إلــــى مقاطعــــة المتحف أو التشــــكيك في 

شرعيته.
وقال الإعلامي محمد الباز إن الإخوان 
يهاجمــــون المتحف لأنهــــم ”يرون الوطن 
حفنــــة من تراب عفن“، ولو اســــتمروا في 

الحكم لما أكملوا المشروع.
كما انتشرت إشاعات عن ”حق انتفاع 
للمتحف لمدة 10 ســــنوات عبر  يابانــــي“ 
وكالة جايكا التي قدمت قروضاً ميســــرة. 
هذه الإشاعة نفاها مسؤولون، مؤكدين أن 
القروض كانت مســــاعدة فنية ومالية فقط 

دون أي تنازل عن السيادة أو الإدارة.
وروج بعض المعارضين، بما في ذلك 
حســــابات إخوانية تبث مــــن الخارج، أن 
التكلفــــة الضخمة (أكثر مــــن مليار دولار) 
فــــي وقت يعانــــي فيه  كانــــت ”إســــرافاً“ 
الشــــعب اقتصادياً، مقارنينها بمشــــاريع 
أخــــرى مثــــل كأس العالــــم في قطــــر، لكن 

بغرض التحريض ضد الحكومة.
وقبــــل الافتتــــاح مباشــــرة، انتشــــرت 
شــــائعات عن ”إغلاق كامــــل للطرق“ حول 
الجيــــزة أو ”حظر تجول“، ممــــا أثار قلقاً 
بين الســــكان، لكــــن وزارة الداخلية نفتها 
رســــمياً، مؤكــــدة أن الإجــــراءات الأمنيــــة 

محدودة ومؤقتة.
وذهبت منصــــات إعلامية مصرية إلى 
حــــد اتهام دول لم تســــمها بالوقوف وراء 

الشائعات. وقالت إحدى المنصات:

وتشــــهد مصــــر منذ ســــنوات حملات 
تضليلية منســــقة تُدار غالباً من الخارج، 
المســــلمين  الإخــــوان  بجماعــــة  ترتبــــط 
وأنصارها، تهدف إلى زعزعة الاســــتقرار 
الوطنيــــة  المشــــاريع  صــــورة  وتشــــويه 
الكبرى. ويُطلق على هذه الحملات أحياناً 
”الحرب الإخوانية عبر الإشــــاعات“، حيث 
تعتمــــد علــــى نشــــر أكاذيــــب وفيديوهات 
مفبركة عبر منصات التواصل الاجتماعي 
وقنوات معارضة، لإثارة البلبلة والتشكيك 

في إنجازات الدولة. 

 لنــدن - بـــرز الإيموجـــي، المعـــروف 
بـ“الوجه مع أكياس تحت العيون“، كرمز 
بارز للإرهاق الجماعي الذي يعاني منه 
الكثيـــرون. هذا الوجـــه المتعب، بدوائر 
ســـوداء تحت العيون وتعبير استسلام 
بالإجهـــاد  الشـــعور  يلخـــص  خفيـــف، 
النفســـي والجســـدي الناتج عن ضغوط 

الحياة اليومية.
 وأصبح الإيموجي، المعروف باسم 
 FACE) “الوجه مع أكياس تحـــت العيون”
WITH BAGS UNDER EYES)، الرمـــز الأبرز بين 

الإيموجي الجـــدد، وفقًا لتقارير إعلامية 
أميركية متخصصة.

الإيموجي، الذي يصور وجهًا متعبًا 
مع دوائر ســـوداء تحت العيون وتعبيرًا 
يعكـــس الإجهاد، فاز بلقـــب ”الإيموجي 
الجديـــد الأكثر شـــعبية لعـــام 2025“ في 
التي  جوائز ”وورلـــد إيموجـــي أوردز“ 
ينظمها موقع إيموجيبيدبـــا، بناءً على 

بيانات الاستخدام الفعلية.
وربط معلقون فوز الإيموجي بالمزاج 
الجماعـــي للعـــام. على ســـبيل المثال، 
نشرت مجلة فاست كومباني مقالاً قالت 
فيـــه إن الإيموجي يصـــف ”الجميع في 
�2025، مشـــيرة إلى أنه يلخص الإرهاق 
الناتـــج عـــن الضغـــوط اليوميـــة مثـــل 
التمرير على وسائل التواصل، أو القلق 
الاقتصـــادي، أو حتى ارتفاع الأســـعار، 
مما يجعله رمزًا للإجهاد الوجودي الذي 
يشعر به الكثيرون وعلامة على العصر.

وأشارت شبكة سي.نت في تقريرها 
إلـــى أن هذا الإيموجي فـــاز أيضًا بلقب 
”إيموجـــي العـــام 2025 الأكثـــر تمثيلاً“، 
موضحة أنه يعبر عن مشـــاعر مثل ”لقد 
رأيـــت الكثيـــر مـــن الحماقـــات“ أو ”أنا 
متعـــب جدًا على الجـــدال“، وأنه لم يكن 
هنـــاك منافـــس حقيقي له بســـبب مدى 
ارتباطه بالواقع اليومـــي. وأكد الموقع 

على شعبيته العالمية.
من جانبها، ذكرت شـــبكة ســـي.بي.

أس.. نيوز أن هذا الإيموجي كان الأكثر 
انتظـــارًا حتـــى قبل إصداره الرســـمي، 
حيـــث حصل على أكثر مـــن 60 في المئة 
من الأصوات في اســـتطلاعات ســـابقة، 
وأنـــه يمثل التعب المزمـــن الذي أصبح 
شـــائعًا في عصرنا، خاصة مع انتشـــار 

ثقافة الاحتراق الوظيفي.
ويتفق المحللون على أن 

الإيموجي ليس مجرد إيموجي 
جديد، بل هو انعكاس للحالة 
النفسية الجماعية في 2025، 

حيث يستخدمه الناس للتعبير 
عن الإرهاق الجسدي والنفسي 
دون الحاجة إلى كلمات طويلة، 

مما جعله التريند الأبرز بين 
الإضافات الجديدة.

وأصبحـــت الإيموجي أكثر من 
مجرد رموز مرحة تضاف إلى الرسائل 

النصيـــة. هـــذه الأيقونـــات الصغيـــرة 
تحولت إلى لغة عالمية حقيقية، تتجاوز 

الحواجـــز اللغويـــة والثقافية لتعبر عن 
العواطف بطريقة فورية ومشـــتركة. كما 
يقـــول عالم اللغويـــات فيفيـــان إيفانز، 
فإن الإيموجي تمثل ”أول شـــكل عالمي 
حقيقـــي للتواصل“، حيث يســـتخدمها 
مليارات الأشـــخاص يوميًا لنقل مشاعر 
قد تفقـــد فـــي النصوص البحتـــة. هذه 
الرمـــوز البصريـــة تعمـــل كجســـر بين 
وجـــه  يُفهـــم  إذ  المتنوعـــة،  الثقافـــات 
مبتســـم أو قلب أحمر بنفس المعنى في 
نيويـــورك كما في طوكيو أو القاهرة. إذ 
إن مـــا يميز الإيموجي هـــو قدرتها على 
عكس المـــزاج الجماعي للمجتمعات في 

لحظات تاريخية معينة.
ولا تقتصـــر الإيموجـــي على التعبير 
الفـــردي، بل تعكس تغيـــرات اجتماعية 
أوســـع. مـــع إضافـــة رمـــوز جديدة 
كل عـــام من قبل اتحـــاد يونيكود، 
تتطور هذه اللغة لتشـــمل تنوعًا 
أكبر، مثل تمثيلات للإعاقات أو 
الثقافات المختلفة، مما يجعلها 
مرآة للقيم الاجتماعية السائدة.

خاصة  الشباب،  جيل  ولدى 
الجيل ”زد“، أصبحت الإيموجي 
لغـــة عاطفية كاملة، تســـاعد في 
التعبيـــر عـــن التوتـــر أو الفـــرح 
بطريقـــة تجمع العالـــم أجمع. ومع 
ذلـــك، تبقى تفســـيراتها مرنـــة، تتأثر 
بالســـياق الثقافي، مما يضيف عمقًا إلى 

دورها كأداة تواصل عالمية.

 دمشــق - أعلــــن الصحفــــي الســــوري 
الأميركي إياد شربجي الاثنين الإفراج عنه، 
غــــداة توقيفه على خلفيــــة اتهامه بـ“إثارة 
النعــــرات الطائفية“ بســــبب منشــــور على 
فيسبوك، في خطوة أثارت انتقاد حقوقيين 

وصحافيين إزاء حرية التعبير في البلاد.
مــــن  المتحــــدر  شــــربجي  ويُعــــرف 
مدينــــة داريا قرب دمشــــق والــــذي كان من 
المخلــــوع  الرئيــــس  لحكــــم  المعارضيــــن 
بشــــار الأســــد، بمواقفه المنتقدة للسلطات 
الجديدة وأدائها منذ وصولها الى الحكم. 
وغالبــــا ما يبث مقاطع فيديو وصورا يعبر 
فيها بجــــرأة عن مواقفه وانحيــــازه لدولة 

تمثل جميع السوريين.
وكتب شربجي على صفحته الشخصية 
على فيسبوك ”خرجت للتو (من الاحتجاز)، 
ســــأتحدث عن الموضــــوع لاحقــــا بفيديو 

تفصيلي، الآن انا بحاجة للنوم فقط“.
وبث شــــريطا مصورا قصيرا من أمام 
القصر العدلي في دمشق، قال فيه ”أمضيت 
نحــــو أربع الى خمس ســــاعات في القصر 
العدلــــي، نقاشــــات وأخــــذ ورد، وانتهــــت 

القصة“.

وأثار توقيف شربجي يوم الأحد، أثناء 
مراجعته إدارة الأمن الجنائي في العاصمة 
السورية جدلا واسعا على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
جــــاء التوقيــــف علــــى خلفيــــة دعوى 
قضائيــــة رفعت ضــــده من قبــــل المحامي 
رشــــيد عبدالجليل، تتهمه بإثارة النعرات 
الطائفيــــة والعرقية بين مكونات الشــــعب 
الســــوري، إلــــى جانــــب تهم القــــدح والذم 

والتحقير العلني.
إلـــى  الأساســـي  الخـــلاف  ويعـــود 
تصريحـــات ســـابقة أدلى بها شـــربجي 

حول ضرورة معالجة التحديات النفسية 
الذي نشـــأ  والاجتماعية لـ“جيل الألفية“ 
في محافظة إدلب خلال ســـنوات الحرب، 
والتـــي فســـرها بعض المتابعيـــن بأنها 
إساءة مباشرة لأهالي المنطقة التي كانت 

تحت سيطرة فصائل مسلحة معارضة.
وأوضـــح شـــربجي فـــي توضيحات 
لاحقـــة أن كلامـــه فهـــم خـــارج ســـياقه 
يقصـــد  لـــم  أنـــه  مؤكـــداً  الحقيقـــي، 
الإســـاءة بل تســـليط الضوء علـــى آثار 
الظروف الاســـتثنائية التي عاشـــها ذلك 
الجيل، وأعرب عن احترامه الكامل لأبناء 

إدلب.
وأثـــار التوقيـــف ردود فعل واســـعة 
واستنكاراً حاداً من صحفيين وناشطين 
ســـوريين، اعتبروه ســـابقة خطيرة تهدد 

مكتسبات الثورة في مجال الحريات.
وكتب المحامي ميشـــال شماس على 
فيســـبوك ”إن اســـتدعاء الصحفـــي إياد 
الشـــربجي على خلفية دعوى أقامها أحد 
الأشـــخاص بذريعة ’الإســـاءة إلى أهالي 
إدلب‘، يشكّل سابقة خطيرة تمسّ جوهر 
حرية التعبيـــر والعمل الصحفي، وتفتح 
الباب واسعاً أمام تجريم الرأي وتحويل 
الخلاف السياســـي أو الإعلامي إلى ملف 

أمني“. وأضاف: 

وكتب معلق:

الصحفييـــن  رابطـــة  ووصفـــت 
الســـوريين الحادث بأنـــه يأتي في إطار 
اســـتخدام قوانين قديمـــة لتقييد الرأي، 
مطالبـــة بالإفراج الفوري عن شـــربجي 
وحماية حرية التعبير. كما اعتبر بعض 
الناشطين الدعوى ”كيدية“ أو ”سياسية 
بلباس شـــخصي“، محذرين من أن مثل 
هذه الإجراءات تشـــكل انتكاســـة لدولة 
الثـــورة الجديـــدة، خاصـــة فـــي مرحلة 
انتقالية حساسة تشهد توترات طائفية 

متفرقة.
وأشـــار مراقبون إلى أن شـــربجي، 
الذي كان معارضاً شرســـاً لنظام الأسد 
سابقاً وعاش في المنفى قبل عودته إلى 
سوريا بعد ديســـمبر 2024، أشاد سابقاً 
بمســـتوى الحريـــة في البـــلاد الجديدة 

وظهر في وسائل إعلام رسمية.
في المقابل أبدى معلقون استياءهم 
من  شـــربجي وطالبوا بعـــدم التعاطف 

معه. وقال معلق في هذا السياق:

واعتبـــر آخـــرون أن الاعتقال يندرج 
فـــي إطـــار خطـــة لصناعـــة ما يســـمى 

معارضة وطنية. 
وكتبت ناشطة:

يذكر أن السلطات السورية لم تصدر 
بيانـــاً رســـمياً مفصلاً عـــن التوقيف أو 
مكان احتجاز شربجي، ولا تزال القضية 
قيـــد التحقيق لـــدى النيابـــة المختصة 
بجرائم المعلوماتيـــة. يأتي هذا الحدث 
وســـط مخـــاوف متزايـــدة مـــن عـــودة 
ممارســـات قمعية تحت غطـــاء قانوني، 
في وقت تسعى فيه ســـوريا لبناء نظام 
يضمـــن الوحـــدة الوطنيـــة والحريـــات 

الأساسية.

Michal Shammas
التضامن مع الصحفي إياد الشربجي… 
 Eiad Charbaji والدفاع عن حرية الكلمة
إن اســــــتدعاء الصحفي إياد الشربجي 
ــــــة دعــــــوى أقامهــــــا احــــــد  ــــــى خلفي عل
الأشخاص بذريعة ”الإساءة إلى أهالي 
ــــــرة تمسّ  إدلب“، يشــــــكّل ســــــابقة خطي
جوهر حرية التعبير والعمل الصحفي، 
وتفتح الباب واســــــعاً أمام تجريم الرأي 
وتحويل الخلاف السياسي أو الإعلامي 

إلى ملف أمني.

ال

دمشق تفرج عن الصحفي إياد شربجي 

بعد انتقادات واسعة

غرق المتحف 

المصري الكبير.. 

إشاعة تثير البلبلة
توقيف الصحفي وضع حرية الرأي في سوريا الجديدة تحت الاختبار

أفرجــــــت الســــــلطات الســــــورية عن 
الصحفي الســــــوري الأميركي إياد 
ــــــوم واحد  شــــــربجي، بعد توقيفه لي
ــــــى خلفية دعــــــوى قضائية تتهمه  عل
والقدح  ــــــة  الطائفي النعــــــرات  بإثارة 
ــــــذم، بعد اســــــتنكار واســــــع بين  وال
الصحفيين والحقوقيين، الذين رأوه 
ســــــابقة خطيرة قد تكون ذات دوافع 
سياســــــية مرتبطة بمواقفــــــه الناقدة 

للسلطات الجديدة.

الوجه المتعب، بدوائر 

سوداء تحت العيون وتعبير 

استسلام خفيف، يلخص 

الشعور بالإجهاد الناتج عن 

ضغوط الحياة اليومية

الإيموجي لغة عالمية

ميديا 
أونلاين

الثلاثاء 2025/12/16 
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دلالات كثيرة للتوقيف

إيموجي التعب المزمن.. لغة العالم هذا العام

@hasan7lb95
فقط عنا في سوريا :

الطائفي الي يشتم العلوية
و يحرض على الدروز والكرد

و يرفع خطابات داعشية ارهابية
عااادي حرية راي وتعبير

اياد شربجي :
ــــــي نزل من امريكا على ســــــوريا  علمان
مفكر ســــــوريا تحــــــت حكم الســــــلفية 
والاخونج صارت دولة حريات وحقوق 

انسان اعتقلوه
لاتكون علماني غبي مثل اياد

@Riyadhxinfo
ــــــه لاتتعاطفوا مع  نصيحــــــة لوجــــــه الل
التافهين من امثال هالنمرة اللي اسمه 

اياد شربجي

ق:

@SallyObeid
ــــــاد  إي ــــــف  توقي كان  إن   ــــــي  يهمن لا 
شــــــربجي هو لعبة مبتذلة ومكررة في 
ــــــة  وحتى لو  ــــــع معارضة وطني تصني
افترضنا، جــــــدلاً، أن ما جرى يدخل 
ــــــة لصناعة معارضة  في إطار محاول
ــــــط أصوات  ــــــة  أو إعــــــادة ضب داخلي
ــــــة ضمن هامش محســــــوب، فإن  نقدي
هــــــذا الأســــــلوب، إن كان هو الهدف، 
سيبقى قصير الأمد، محدود التأثير، 
وعاجز عن إنتاج أي شرعية حقيقية. 
فقد شهدنا ســــــابقاً عشرات الحالات 
ــــــر الخطاب  ــــــي فُرض فيهــــــا تغيي الت
بالقســــــر، عبر الترهيب أو الترغيب، 
ــــــى النتيجة ذاتها  وانتهت جميعها إل
ــــــلا أثر بنيوي  فهــــــي ضجيج مؤقت ب
هذا النوع من الهندســــــة السياسية لا 
يمكنه، ولن يســــــتطيع، تغطية مصائب 
مفتوحة،  كانتهــــــاكات  وأعمــــــق  أكبر 
إخفاقات أمنية، فشل إداري، وأزمات 
بنيوية متراكمة. لا تُخفى هذه الوقائع 
ــــــة، ولا بتدوير  بحبة مُســــــكّنة إعلامي
ــــــاج  بإنت ولا  خطــــــاب،  أو  شــــــخص 

معارضة مُراقَبة.

@ss__400_
هههههــــــه  ــــــين  مرت غــــــرق  فرعــــــون 
#المتحف_المصري_الكبير  #مصر

@AboutMsr
ــــــاح المتحف  ــــــذ اللحظة الأولى لافتت من
ــــــر وهــــــو فــــــي مرمى  المصــــــري الكبي
شائعات لا يمكن تفســــــيرها بوصفها 
حماســــــة زائفة أو ســــــوء فهم بريئًا بل 
هي حملات ممنهجة مــــــرة حديث عن 
حريق هائل ومرة عن غرق كارثي بفعل 

السيول
ســــــرديات متلاحقة ظهرت من دون أي 
واقعــــــة حقيقية وفــــــي محاولة واضحة 
لصناعة واقع بديل عبر صور مفبركة 
وذكاء اصطناعــــــي رديء لا يكشــــــف 
عــــــن الحقيقة بقدر مــــــا يفضح أمنيات 
صانعيه ويكشــــــف نية خبيثة أكثر مما 

يصنع واقعًا 

@MiddleEast_ev
فضيحة المتحف المصري الكبير :

ـــــــ٤٠ يوم فقــــــط، مياة  بعــــــد افتتاحــــــه ب
الأمطار تتسرب إلى داخل بهو المتحف 
المصري الكبير في القاهرة الذي كلف 

بنائه أكثر من ١ مليار دولار.
وهيئة السياحة والأثار تعلق :

ــــــى داخــــــل المتحف  «تســــــرب المياة إل
ــــــر أمر طبيعي و  المصــــــري الكبير يعتب

متوقع ضمن التصميم وليس خلل»

شربجي صرح أن كلامه فهم 

 أنه لم 
ً
خارج سياقه، مؤكدا

يقصد الإساءة بل الحديث 

عن الظروف التي عاشها 

أبناء إدلب

ي إ
60 في المئة  مـــن 0ى أكثر
اســـتطلاعات ســـابقة، 
ب المزمـــن الذي أصبح 
رنا، خاصة مع انتشـــار 

لوظيفي.
لون على أن
مجرد إيموجي
عكاس للحالة
 ،2025 ية في
لناس للتعبير
سدي والنفسي
 كلمات طويلة،
د الأبرز بين

دة.
لإيموجي أكثر من

ة تضاف إلى الرسائل 
الأيقونـــات الصغيـــرة 
عالمية حقيقية، تتجاوز 

إ
عكس المـــزاج الج
لحظات تاريخية م
ولا تقتصـــر الإ
الفـــردي، بل تعكس
أوســـع. مـــع إ
كل عـــام من
تتطور هذه
أكبر، مثل
الثقافات
مرآة للقيم
ولدى
”زد الجيل
لغـــة عاطف
التعبيـــر عـ
بطريقـــة تجم
ذلـــك، تبقى تفس
بالســـياق الثقافي
ى ب

دورها كأداة تواص

ضغوط الحياة اليومية



بعد الأحداث التي رافقت عام 
2003، لم تكن المشكلة في غياب 

عقلية إدارة النظام السياسي فحسب، 
بل في من يديرون هذا النظام. فبينما 

كانت البلاد بحاجة إلى رجال دولة 
يحملون مشروعًا وطنيًا، برزت نخب 
سياسية تتعامل مع الدولة بوصفها 

غنيمة لا مسؤولية.
العقلية السياسية العراقية 

تتسم بالتردد والانقسام وغياب 
الرؤية الإستراتيجية. فبدلاً من أن 

تنطلق السياسة الخارجية من مبدأ 
المصلحة الوطنية العليا، غالبًا ما 

تُدار وفقًا لحسابات داخلية ضيقة، 
تتعلق بتوازنات القوى بين الأحزاب 
أو بمصالح فئوية وطائفية. وهذا ما 
ينعكس على الموقف الخارجي، فيبدو 
العراق في الكثير من الأحيان عاجزًا 

عن اتخاذ مواقف واضحة، أو مترددًا 
في الانخراط في ملفات إقليمية 

حساسة، حتى تلك التي تمس أمنه 
القومي بشكل مباشر.

السائد هو منطق الغنيمة لا 
منطق الدولة. فمنذ اللحظة الأولى 
لتشكيل الحكومات المتعاقبة، ساد 

منطق المحاصصة الطائفية والعرقية، 
الذي حوّل المناصب إلى حصص 

حزبية لا أدوات خدمة عامة. وهذا 
المنطق لم ينتج سوى مؤسسات 

مشلولة، وفساد مستشر، وغياب شبه 
تام للكفاءة.

السياسي العراقي يتقن فن 
الخطابة، لكنه يفشل في ترجمة 

الشعارات إلى أفعال. فكم من 
مرة سمعنا عن ”محاربة الفساد“ 
و“الإصلاح“، دون أن نرى فاسدًا 

واحدًا يُحاسب أو مؤسسة تُصلح؟ 
هذه الازدواجية عمّقت فجوة الثقة 

بين المواطن والدولة.
العقلية السياسية العراقية، 

التي تميل إلى الحذر المفرط والحياد 
السلبي، جعلت العراق يغيب عن 
الكثير من المبادرات الإقليمية، أو 

يشارك فيها بشكل رمزي لا يعكس 
ثقله التاريخي والجغرافي. فبدلاً 

من أن يكون العراق وسيطًا نزيهًا 

بين الأطراف المتصارعة في المنطقة، 
أصبح في بعض الأحيان ساحةً 

لتصفية الحسابات أو ممرًا لصراعات 
الآخرين.

معظم القوى السياسية لا تمتلك 
رؤية واضحة لمستقبل العراق. 

فالتخطيط غائب، والقرارات تُتخذ 
كردود أفعال لا ضمن إستراتيجية 

وطنية. والنتيجة بلد غني بالموارد، 
فقير في الإدارة، مرتهن للتجاذبات 

الإقليمية والدولية.

عقلية السياسي العراقي لا تزال 
أسيرة ثقافة الزعيم والطائفة، لا 
ثقافة الدولة والمواطنة. فالمواطن 
يُعامل كرقم انتخابي لا كصاحب 

حق. وهذا ما يُفسر ضعف المشاركة 
السياسية الواعية وتنامي مشاعر 

الإحباط واليأس. وأي محاولة 
لإصلاح حقيقي تُقابل بمقاومة شرسة 

من داخل النظام نفسه، لأن التغيير 
يُهدد مصالح راسخة ويُربك معادلات 

القوة. ولهذا فإن الإصلاحات غالبًا ما 
تكون شكلية أو تجُهض قبل أن تولد.
غياب الرؤية الإستراتيجية جعل 

العراق يتأرجح بين محاور متصارعة، 
دون أن يمتلك القدرة على صياغة دور 

مستقل. فبينما تسعى بعض القوى 
السياسية إلى تعزيز العلاقة مع 

إيران، ترى قوى أخرى أن الانفتاح 
على الخليج أو تركيا هو الخيار 

الأفضل. هذا التباين في التوجهات لا 
يُترجم إلى تنوع دبلوماسي صحي، 

بل إلى ارتباك في القرار وفقدان للثقة 
من قبل الشركاء الإقليميين الذين لا 

يرون في العراق شريكًا مستقرًا يمكن 
الاعتماد عليه.

العراق لا يحتاج فقط إلى تغيير 
في الوجوه، بل إلى ثورة في العقل 

السياسي. نحن بحاجة إلى قادة 
يفكرون بعقلية الدولة لا بعقلية 

الغنيمة، وإلى سياسيين يرون في 
المواطن شريكًا لا تابعًا، وبالتالي 

إلى مشروع وطني يتجاوز الطائفة 
والعرق ويضع العراق أولاً.

العلاقات الإقليمية لأي دولة لا 
تُبنى فقط على الجغرافيا أو المصالح 

الاقتصادية، بل تتشكل أيضًا من 
خلال العقلية السياسية التي تحكم 

صانعي القرار. وفي الحالة العراقية، 
يمكن القول إن العقلية السياسية 

التي تهيمن على المشهد منذ عام 2003 
قد أثرت بشكل مباشر وعميق على 

موقع العراق الإقليمي، وعلى قدرته 
على أن يكون فاعلاً لا مفعولاً به في 

محيطه العربي والإقليمي.
هذا الواقع لا يعني أن العراق 

محكوم بالبقاء على الهامش. 
فبإمكانه، إذا ما تحررت نخبته 

السياسية من عقلية الانقسام ورد 
الفعل، أن يستعيد دوره الإقليمي. 
ويتطلب ذلك إعادة بناء السياسة 

الخارجية على أسس وطنية واضحة، 
وتوحيد القرار السياسي، وتبني 

سياسة توازن فعّالة لا حيادًا سلبيًا. 
كما يتطلب استثمار الموقع الجغرافي 

للعراق كجسر بين المشرق والمغرب، 
وبين الخليج وبلاد الشام، وبين 
العرب وجيرانهم من غير العرب.
إن العراق لا يعاني من نقص 

في الإمكانات، بل من أزمة في العقل 
السياسي الذي يدير هذه الإمكانات. 
وإذا ما أُعيد تشكيل هذا العقل على 

أسس وطنية وإستراتيجية، فإن 
العراق قادر على أن يتحول من ساحة 

صراع إلى مركز توازن، ومن متلقٍ 
للضغوط إلى صانع للقرارات. فهل 

تنضج هذه العقلية في وقت قريب، أم 
أن العراق سيبقى أسيرًا لصراعات 

الداخل التي تعكس نفسها على 
علاقاته بالخارج؟

فهل آن الأوان لأن نُعيد تعريف 
السياسة في العراق، أم أن العقلية 

القديمة ستظل تحكمنا حتى إشعار 
آخر؟
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شكّلت تصريحات الإدارة الأميركية 
تجاه السلطة الانتقالية في دمشق 

ميدانًا خصبًا للتأويلات السياسية، 
لكنها في العمق لا تعدو كونها مجرد 

تعديل تكتيكي في تعاطي واشنطن مع 
الواقع السوري الجديد، حيث لا انقلاب 

إستراتيجيًا في موقفها تجاه النظام 
الجديد أو مسار التحول السياسي في 

سوريا. هذا النوع من التصريحات ليس 
سوى محاولة لإدارة المشهد السوري 

وفق ”رؤية مبتورة“ تلائم مصالح الإدارة 
الأميركية الحالية، وبهذا تبدو واشنطن 

أكثر حرصًا على ضبط الأوضاع وضمان 
استقرار محدود يسمح لها بالتأثير، 

بدلاً من إحداث تغييرات جوهرية تُفضي 
إلى تفكيك النظام أو بناء سلطة جديدة 

تتمتع بشرعية شعبية حقيقية. هذا 
النهج يرتكز على حسابات إستراتيجية 

رصينة، دون تحمل تبعات فوضى 
أو فراغ سياسي قد يضر بمصالحها 

الإقليمية والدولية.
الاستنتاج السياسي الذي يغفل عنه 

كثيرون هو أن التصريحات الأميركية 
الداعمة للسلطة الانتقالية لا ترسم 

ملامح دعم واضح لصياغة مستقبل 
سوري قائم على العدالة والمواطنة، 

بل هي ضوء أخضر مؤقت لإدارة أزمة 
قائمة، يضمن استمرار منظومة السلطة 

الانتقالية في نسختها الحالية، مع فرض 
شروط أميركية تحكم الواقع السوري 
بعناوينه الراهنة. وهذا، في المقابل، 
يخلق وهمًا سياسيًا خطيرًا لدى من 

يعتقدون أن تلك التصريحات تحمل بين 
طياتها ضمانات للتغيير الفعلي. وضمن 
المدى الزمني، فإن أي تطور نوعي في 

المشهد السوري يتطلب استيفاء شروط 
أميركية متعددة ومركبة، تشمل الشرعية 
الداخلية وتقبّل الفاعلين المحليين لمسار 
سياسي واضح. فالديمقراطية والعدالة 
الانتقالية لن تتحققا كأهداف منفصلة 

عن هذه الشروط، ولن تكونا سوى نتاج 
طبيعي لعملية توازن مصالح، لا نتيجة 

تصريحات سياسية عابرة.
الأمر في جوهره يتعلق بإدراك 
إستراتيجي عميق لطبيعة اللعبة 

السياسية التي لا تحكمها مجرد مواقف 
خارجية دارجة، بل سعي دائم من 

جميع الأطراف للحفاظ على مصالحها 
ضمن حدود ضيقة من الاستقرار، سواء 
بجانبه السياسي أو الأمني. والولايات 

المتحدة تخشى في هذا السياق من 
الانزلاق إلى سيناريوهات قد ترفع من 
درجة اللااستقرار والفوضى بما يهدد 

مصالحها بشكل مباشر، لذلك تختار 
مسارًا واقعيًا محافظًا لا يغيّر قواعد 

اللعبة بشكل جذري، بل يكبح أي زخم 
من شأنه أن يهدد مصالحها أو يضعف 

نفوذها.
بهذا المعنى، فإن الغاية الأميركية 
من دعم السلطة السورية الجديدة لا 

تكمن في تقوية هذه الحكومة بحد 
ذاتها، بل في استخدامها كأداة لإعادة 
ترتيب الملفات الإقليمية الكبرى التي 
تشغل واشنطن منذ سنوات. فالإدارة 

الأميركية تدرك أن استقرار سوريا في 
هذا التوقيت يُعدّ مدخلاً لحلحلة العديد 
من الملفات العالقة في الشرق الأوسط، 

من إعادة ترتيب العلاقات مع تركيا 
وروسيا، إلى إدارة ملفات اللاجئين 
وضمان أمن الحدود الإقليمية. هذه 
الرؤية الإستراتيجية تتجاوز مجرد 
رغبة في تثبيت حكومة جديدة، بل 

تهدف إلى ترسيخ توازن إقليمي جديد 
يخدم المصالح الأميركية والإسرائيلية 

على السواء، ويضمن عدم عودة النفوذ 
الإيراني، ويحقق توازنًا جديدًا في 

الشرق الأوسط.
التحول الأميركي يعكس رغبة في 

تفكيك البنية القديمة للصراع في المنطقة، 
عبر دعم مسار سياسي يضمن توازنات 
جديدة ويدفع باتجاه مصالحة إقليمية 
واسعة. نتيجة لذلك، فإن التصريحات 
الأميركية ”الداعمة“ للسلطة الانتقالية 
في دمشق ليست مبنية على ولاءات أو 
شراكات أيديولوجية، بل على حسابات 

إستراتيجية ترتبط بتحقيق أمن إسرائيل 
وضمان عدم عودة الفوضى أو تمدد 
الإرهاب. وفق هذه الرؤية، يُنظر إلى 

الحكومة السورية المؤقتة على أنها لبنة 
أساسية في خطة أميركية أوسع تهدف 

إلى تثبيت توازن إقليمي جديد، وتحويل 
سوريا من ساحة صراع إلى عامل 

استقرار تحتاجه الإدارة الأميركية مؤقتًا.
وربطًا بما سبق، فإن تحذير ترامب 

لإسرائيل من عرقلة الانتقال السياسي في 
سوريا وسط تصعيد عسكري متواصل 

في الجنوب السوري يعكس فهمًا 
إستراتيجيًا عميقًا للواقع الجيوسياسي 

المتحوّل في المنطقة وللتركيبة الدقيقة 
للمصالح الدولية المتشابكة هناك. 

فواشنطن، كفاعل دولي رئيسي، لا تنظر 
إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية 

مجرد تكتيكات منفصلة، بل تدرك أن لكل 
تحرك على الأرض انعكاسات واسعة 

على مسار التسوية السياسية الإقليمية 
والدولية في سوريا والمنطقة بأسرها. 
كما تلحظ واشنطن خطورة أن يخلق 

التصعيد الأمني حالة من عدم اليقين قد 
تدفع الأطراف الإقليمية والدولية إلى 

إعادة ترتيب حساباتها، مما يفتح الباب 
أمام تصعيد أكبر أو الدخول في حواجز 

تعرقل مسارات الحلول السياسية 
المطروحة.

ووفق المنظور الأميركي، فإن أي 
تحرك إسرائيلي غير مدروس أو غير 

مضبوط أميركيًا قد يهدد بانهيار المسار 
الذي تتبناه واشنطن حيال سوريا، 

وربما يعيد إنتاج العنف بمستوياته 
كافة. فالتصعيد الإسرائيلي أو تراجع 

السلطة في هذا المجال، أيّ منهما يمكن 
أن يعيد المشهد السياسي السوري إلى 

دائرة الصراعات المفتوحة، ويضعف 
قدرة دمشق على التفاوض واستكمال 

المرحلة الانتقالية.
السياسة الأميركية تتجه صراحةً 

نحو إدارة الواقع بدل محاولة 
إعادة تشكيله بالقوة، مع تبني نهج 

”البراغماتية الحذرة“ الذي يركز على 
تحقيق الاستقرار المحسوب بغض 

النظر عن جذور النظام الجديد. 
وبهذا، فإن واشنطن ترفض أي ”خطة 
بديلة“ للسلطة الحالية، وتتعامل مع 

ا  سوريا كما هي، باعتبارها كيانًا هشًّ
يحتاج ضبطًا دبلوماسيًا وسياسيًا 
أكثر من إعادة هندسة بالقوة. وهذا 
يعكس انتقالاً من سياسة العقوبات 

والضغوط إلى سياسة الشراكة الأمنية 
والتعاون، حيث تُستخدم الأدوات 

الاقتصادية والدبلوماسية كوسيلة 
لفرض التوازن وتحقيق المصالح 

الأميركية في المنطقة.

في النهاية، فإن الفهم الدقيق 
للتصريحات الأميركية تجاه السلطة 

الانتقالية يُؤسس على أن هذه 
التصريحات أدوات سياسية ضمن آلية 
ضغط محدودة، لا أكثر من ذلك. وهنا، 

فإن السلطة الانتقالية في دمشق مدعوة 
إلى إدراك أن التغيير الحقيقي لا يمكن 

أن يُفرض من الخارج عبر شعارات 
متجددة، بل يتطلب بناء بيئة سياسية 
داخلية صلبة ترتكز على توافق وطني، 
وتنفذ عبر إستراتيجيات تكاملية تشمل 
معالجة شاملة لقضايا العدالة والهوية 

والمواطنة، مع إدراك كامل للضغوط 
الإقليمية والدولية.

السياسي العراقي يتقن فن 

الخطابة لكنه يفشل في ترجمة 

الشعارات إلى أفعال، فكم من 

مرة سمعنا عن {محاربة الفساد} 

و{الإصلاح} دون أن نرى فاسدا 

واحدا يحاسب أو مؤسسة 

تصلح؟

{البراغماتية الحذرة}: سوريا الجديدة وفق المنظور الأميركي

دبلوماسية فرض التوازن

عقلية السياسي العراقي: أزمة قيادة 

في زمن التحولات
منذ عام 2003، دخل العراق مسارًا 

اجتماعيًا واقتصاديًا شديد التعقيد، 
لم تكن نتائجه مجرد اضطرابٍ سياسي 

عابر، بل إعادة تشكيلٍ عميقة لبنية 
المجتمع، كان أبرز ملامحها اتساع 

التفاوت الطبقي على نحوٍ غير مسبوق. 
ففي بلدٍ يمتلك واحدة من أكبر الثروات 

النفطية في العالم، تشكّلت مفارقة 
قاسية: قلةٌ تزداد ثراءً ونفوذًا، وأكثريةٌ 

تكافح يوميًا من أجل أساسيات العيش. 
هذه المفارقة ليست نتاج الصدفة، بل 

حصيلة تراكم طويل من الحروب، 
وسوء الإدارة، والفساد، وغياب العدالة 

الاجتماعية.
قبل عام 2003، كان المجتمع العراقي 

قد خرج منهكًا من حربٍ طويلة مع 
إيران، ثم من اجتياح الكويت، أعقبه 

حصار اقتصادي خانق استمر أكثر من 
اثني عشر عامًا. هذه المراحل أضعفت 

الطبقة الوسطى، وأفقرت شرائح واسعة 
من المجتمع، لكنها لم تُنهِ فكرة الدولة 

الاجتماعية بالكامل. غير أن ما بعد 
الاحتلال الأميركي شكّل قطيعة حقيقية، 

إذ ترافقت إعادة تشكيل النظام السياسي 
مع تدمير واسع للبنية التحتية، وانهيار 
قطاعات الزراعة والصناعة، وفتح أبواب 
الاقتصاد أمام الفساد والمحاصصة بدل 

التخطيط والتنمية.
في هذا السياق، نشأت طبقة 

سياسية تحوّلت تدريجيًا إلى طبقة 
اقتصادية مغلقة، تمتلك المال والقرار 

معًا. هذه الطبقة لم تعد تُعرَّف بكونها 

ممثلةً لمصالح اجتماعية، بل بوصفها 
مستفيدة مباشرة من الدولة الريعية، 

حيث تُعاد توزيع عوائد النفط عبر 
شبكات النفوذ لا عبر مؤسسات العدالة. 

وقد انعكس ذلك بوضوح في فشل تطبيق 
أبسط أدوات المساءلة، مثل مبدأ ”من 
أين لك هذا؟“، الذي تحوّل إلى شعارٍ 
احتجاجي يتردّد في الشارع، دون أن 

يجد طريقه إلى التنفيذ الفعلي.
المفارقة الأكثر إيلامًا أن العراق، 

رغم احتياطاته النفطية الضخمة 
ر بنحو 135 مليار برميل، لم  التي تُقدَّ

ينجح في تحويل هذه الثروة إلى رفاهٍ 
عام. فبحسب بيانات البنك الدولي 

وتقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
حتى عام 2025، لا يزال نحو 17.5 في 

المئة من العراقيين يعيشون تحت خط 
الفقر الوطني، فيما تكشف مؤشرات 
الفقر متعدد الأبعاد عن أشكال أعمق 
من الحرمان تشمل التعليم والصحة 

ومستوى المعيشة. هذه الأرقام لا تعبّر 
فقط عن عجزٍ اقتصادي، بل عن خللٍ 

بنيوي في كيفية إدارة الموارد وتوزيعها.
الفساد، في هذا المشهد، ليس ظاهرة 

جانبية بل ركيزة أساسية من ركائز 
النظام القائم. فقد وضع العراق نفسه، 

لسنوات متتالية، ضمن الدول الأكثر 
فسادًا وفق مؤشر مدركات الفساد لمنظمة 
الشفافية الدولية، ما يعني أن المال العام 

ظلّ عرضة للهدر والنهب في ظل غياب 
الشفافية وضعف الرقابة البرلمانية 

والقضائية. هذا الفساد لم يدمّر الثقة 
بالمؤسسات فحسب، بل عطّل التنمية، 

وأفشل مشاريع الإعمار، وكرّس اقتصادًا 
ريعيًا عاجزًا عن خلق فرص عمل حقيقية.
وكان الشباب هم الضحية الأكبر لهذا 

الواقع. فالبطالة، لاسيما بين الخريجين 
وأصحاب الشهادات العليا، أصبحت 

ظاهرة بنيوية، في وقتٍ تُغلَق فيه أبواب 
الوظائف إلا عبر المحسوبية والانتماء 

السياسي. وفي المقابل، ازدادت امتيازات 
الطبقة الحاكمة، وتضخّمت ثرواتها، 

وتمسكت بالسلطة عبر تشريعات 
وقوانين صُمّمت على قياسها، ما عمّق 
الإحساس بالغبن والإقصاء لدى فئات 

واسعة من المجتمع.
كل ذلك أسهم في تآكل الطبقة 

الوسطى، التي كانت تمثل تاريخيًا صمام 
أمان للاستقرار الاجتماعي. فمع تراجع 

القوة الشرائية، وضعف الخدمات العامة، 
وانحسار فرص العمل المنتج، ذابت هذه 

الطبقة تدريجيًا بين فقرٍ متزايد وثراءٍ 
فاحش. ونتيجةً لذلك، أصبح المجتمع 
العراقي منقسمًا على نحوٍ حاد: أقليةٌ 

مرتبطة بالسلطة والمال، وأكثريةٌ تعيش 
على إعانات محدودة، مثل البطاقة 

التموينية، التي لم تعد تضمن الحد 
الأدنى من الكرامة الإنسانية.

ولا يمكن إغفال أثر السياسات 
الاقتصادية المفروضة من المؤسسات 

المالية الدولية، كصندوق النقد والبنك 
الدوليين، والتي دفعت العراق، بوصفه 

دولةً مثقلة بالديون، نحو تبني سياسات 
ليبرالية قلّصت دور الدولة الاجتماعي، 

دون أن تهيّئ اقتصادًا منتجًا قادرًا على 
استيعاب اليد العاملة. وهكذا، وجد 

العراق نفسه بين دولةٍ ضعيفة في تقديم 
الخدمات، وسوقٍ غير قادرة على توليد 

فرص العمل، في معادلة زادت من هشاشة 
الفقراء ووسّعت الفجوة الطبقية.

يبدو أن التفاوت الطبقي في العراق 
اليوم ليس مجرد نتيجة لفشل اقتصادي، 

بل تعبير عن أزمة حكمٍ شاملة. أزمةٌ 
جعلت الثروة تتحول من فرصةٍ للتنمية 
إلى أداةٍ للهيمنة، ومن موردٍ وطني إلى 
غنيمة سياسية. وبينما تتكرر الوعود 

بمحاربة الفساد وتحقيق العدالة 
الاجتماعية، يبقى الواقع شاهدًا على 

اتساع الهوة بين السلطة والمجتمع.
وفي المحصلة، لا يعاني العراق من 

فقر الموارد، بل من فقر الإدارة والعدالة. 
فالثروة النفطية، مهما عظمت، لا تصنع 
مجتمعًا عادلاً ما لم تُدر ضمن مؤسسات 

قوية، وتُخضع للمساءلة، وتُوظّف في 
بناء الإنسان قبل أي شيء آخر. ومن دون 

معالجة الجذور السياسية والاقتصادية 
للتفاوت الطبقي، سيبقى العراق عالقًا 

في هذه المفارقة القاسية: بلد غني، 
وشعب يزداد فقرا.

العراق بين ثروة النفط وفقر الإنسان

فقر موارد أم فقر إدارة وعدالة
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أطلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في 
ليبيا رسمياً ما تسميه ”الحوار 

المهيكل“ الذي تصفه بأنه أحد المسارات 
الرئيسة الهادفة إلى توسيع المشاركة 

الوطنية وبناء توافق حول القضايا 
الكبرى التي تواجه البلاد، والذي 

يأتي في سياق خارطة الطريق للعملية 
السياسية التي كان قد تم الإعلان عنها 

في آب – أغسطس الماضي من قبل 
رئيسة البعثة هانا تيتيه.

اليوم تجد الأمم المتحدة نفسها أمام 
اختبار عسير يضع مصداقيتها على 

المحك، ويطرح جملة من الأسئلة عمّا إذا 
كان بإمكانها قيادة حوار وطني جدي 

ومتوازن ونزيه وقادر على إحداث تحول 
عميق في اتجاه الخروج بليبيا من النفق 
الذي وقعت فيه منذ 15 عاماً، لاسيما وأن 
”الحوار المهيكل“ يأتي بعد تجربتين كان 

كلّ منهما يدفع نحو تعميق الأزمة:
الأولى هي الحوار السياسي للعام 

2015 تحت إشراف المبعوث الأممي 
والدبلوماسي الإسباني برناردينو 

ليون، والذي نجح انطلاقاً من اتفاق 
الصخيرات قبل عشر سنوات في إعادة 
رسكلة تيار الإسلام السياسي، ومنحه 

شرعية البقاء في صدارة المشهد من 
خلال مجلس الدولة المكوّن من أعضاء 

المؤتمر الوطني العام المنتخب في العام 
2012 والمشكّل على أساس أداء وظيفة 

استشارية سرعان ما قفز عليها ليصبح 
شريكاً في السلطة التشريعية،

والثانية هي الحوار السياسي الذي 
انطلق من تونس في تشرين الثاني – 
نوفمبر 2020 تحت إدارة رئيسة بعثة 

الأمم المتحدة بالنيابة الدبلوماسية 
الأميركية ستيفاني وليامز التي اعترفت 
لاحقاً بفشلها في حلحلة الصراع، والتي 

كانت قد قادت عملية انتخاب سلطات 
تنفيذية جديدة من داخل جلسات المنتدى 

بجنيف في شباط – فبراير 2021 حيث 
حققت لائحة عبدالحميد الدبيبة ومحمد 
المنفي وعبدالله اللافي وموسى الكوني 

فوزاً ساحقاً تم التشكيك في نزاهته 
من أغلب المراقبين، واعترف بفساد 

سياقاته الخبراء الأمميون والفاعلون 
السياسيون، إذ ورغم أن الاتفاق كان 
ينص على تنظيم انتخابات رئاسية 
وبرلمانية في أواخر ذلك العام، وألا 

تتجاوز مدة عمل السلطات المنتخبة 18 
شهراً في أقصى الحالات، إلا أن الوضع 
اختلف لاحقاً، فقد تم الدوس على بنود 

الاتفاق، وذهبت الجهود كما ذهبت 
الوعود الأممية هباءً منثوراً.

أدرك الليبيون أن الأمم المتحدة التي 
سارعت إلى شرعنة التدخل العسكري 
في ليبيا في العام 2011 بالاعتماد على 

تقارير إعلامية تبينّ زيفها، فشلت لاحقاً 
في تلافي تبعات معركة الإطاحة بنظام 
القذافي، ووجدت نفسها تراوح مكانها، 

وتكتفي بأن تكون شاهدة على واحدة 
من أكبر عمليات النهب في التاريخ 

تشترك فيها قوى محلية وأخرى إقليمية 
ودولية متداخلة المصالح تجد في المال 
الليبي السائب ما يذكي جشعها ويزيد 
من تمسكها باستمرارية الأوضاع على 

ما هي عليه.
خلال الحوارات السابقة، تأكد 
للرأي العام الداخلي والخارجي أن 

مسارات الاتفاق عادة ما تمر بالتداخلات 
والضغوط الخارجية وبالرشاوى 
والصفقات الغامضة والعطاءات 

والمزادات التي يتم تنظيمها من وراء 
الستار. في العام 2022 أقرت ستيفاني 

وليامز في مقابلة مع موقع ”ميدل 

إيست مونيتور“ البريطاني بأن ”معظم 
القادة الليبيين يحبون مغازلة الجهات 
الخارجية، والسفر حول العالم، وتلقي 

معاملة السجادة الحمراء. ومع ذلك، فإن 
هؤلاء القادة، نفاقاً، يلقون باللوم علناً 
على هذه الجهات فيما يعد في النهاية 
إخفاقات ليبية في الغالب للتوصل إلى 

الإجماع المطلوب“، واعترفت بأن ”الفشل 
الحقيقي هو فشل ليبي بامتياز ويخص 
النخبة السياسية“، متهمة هذه النخب 

بأنها ”لا تريد الانتخابات“، وأرجعت 
ذلك إلى سبب رئيسي واحد هو أنها 

”ستخسر امتيازاتها“.

وتابعت وليامز أن صانعي القرار في 
ليبيا مبسوطون لأنهم يتمتعون بالسفر 

ويصدقون أنهم رجال دولة يُفرش لهم 
البساط الأحمر، مردفة ”إنه شيء تافه 

ويبعث على الغثيان والمرارة وحتى 
القرف. لقد كنت دائماً أعتقد أنهم تافهون 

ويمكن رشوتهم بتذكرة سفر وليلة في 
فندق درجة أولى وحتى وجبة معتبرة.. 

جياع بلا شك!“. تلك الكلمات تمثّل جرحاً 
عميقاً لليبيا الدولة والمجتمع والكيان 

الحضاري العظيم، ولكن لا تعني شيئاً 
بالنسبة لمن يجلسون على الكراسي 
ويوقعون العقود بعشرات أو مئات 

الملايين، ولمن يقفون في الصفوف المحيطة 
ينهشون جزءاً من الغنيمة بأساليب 
التحيل والسرقة وتغيير اتجاهات 

المصالح والعقود والتوقيعات.
قبل أيام، قالت البعثة الأممية 
إن ”الحوار المهيكل“ يشكّل ركيزة 

أساسية ضمن خارطة الطريق للعملية 
السياسية، التي تهدف إلى معالجة 
الإشكالات المعقّدة ودفع ليبيا نحو 

الاستقرار والازدهار، وفق ما عرضته 
الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا 

هانا تيتيه أمام مجلس الأمن خلال 
شهر أغسطس، بحيث يأتي إلى جانب 

مسارين آخرين في خارطة الطريق، 
يتمثلان في اعتماد إطار انتخابي 

فني متماسك وقابل للتنفيذ لإجراء 
الانتخابات الرئاسية والتشريعية، 

إضافة إلى توحيد المؤسسات عبر تشكيل 
حكومة موحدة جديدة.

بمقاييس الواقع الليبي الحالي، 
ووفق نتائج الحقل الأممي، فإن حسابات 

البيدر لن تكون في مستوى تطلعات 
السيدة تيتيه التي لن تكون استثناءً في 
لائحة المبعوثين الخاصين الذين تداولوا 

على قيادة البعثة منذ العام 2011 وخاصة 
أولئك الذين لجأوا خلال السنوات 

الخمس الماضية إلى الاستقالة خياراً 
واقعياً لتلافي الحرج وتجاوز الإحساس 

بالعجز كاللبناني غسان سلامة 
والسلوفاكي يان كوبيتش والسنغالي 

عبدالله باتيلي.
لا تستطيع البعثة الأممية الخروج 
عن خيارات مجلس الأمن الذي يعتمد 
التوازنات القائمة داخله وفق أجندات 

للدول الأعضاء عادة ما تكون مصالحها 
متناقضة ومواقفها متضاربة، ومما زاد 

من تعميق الأزمة الليبية أن مصالح 
الدول يحددها ويدافع عنها أشخاص 

عادة ما ينخرطون بصفاتهم الشخصية 
في مستنقع الفساد الذي يحيط بمراكز 
السلطة في ليبيا، ويستفيد منها رجال 
أعمال وعناصر مافيا ومهربون وتجار 

سلاح ووسطاء وخبراء ومسؤولون على 
أكثر من صعيد، وغيرهم ممن يمتلكون 

الأدوات الكافية لاحتواء أي مشروع للحل 
السياسي ولإفشال أي مبادرة سواء 

كانت داخلية أو خارجية، بما في ذلك 
مبادرة هانا تيتيه التي ستنتهي إلى 

مجرد توصيات لن تغيّر الواقع، وإنما 
فقط ستملأ أجندة البعثة وعناصرها 

بأنشطة تضاف إلى سجل 15 عاماً من 
التحركات دون جدوى.

إن الخطاب المتفشي حول 
العسكرة الذي يسيطر على أوروبا 
الغربية لا يرقى حتى الآن إلى مستوى 

الإستراتيجية الأمنية الإقليمية الفاعلة، 
إنه لا يزال جعجعة إعلامية تلهي الناس 
في أوروبا عن مشاكلهم الحقيقية. لكنه 

يتجاوز أوروبا، لأن شعوب جنوب 
وشرق البحر الأبيض المتوسط تسمعه 

أيضا عبر وسائل الإعلام التي تبث 
على مدى 24 ساعة وتستهدفها (فرانس 

24، بي.بي.سي، دويتشه فيله، إلخ). 
فبالنسبة لهؤلاء الغارقين في كوارثهم 
الخاصة، ماذا يعني؟ يشهد 181 مليون 

شخص في الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا، من بينهم 88 مليون طفل، 

تعرضهم لخطر يهدد حياتهم، في الوقت 
الذي تحول فيه الحكومات الأوروبية 

مواردها المحدودة نحو أنظمة الأسلحة، 
بينما تتفاقم الأزمات الإنسانية وتصل 

إلى حافة الانهيار.
تواجه غزة ظروفاً شبيهة بالمجاعة، 
حيث نزح 90 في المئة من سكانها ولقي 
أكثر من 69.000 شخص مصرعهم منذ 

تشرين الأول – أكتوبر 2023. وفي 
سوريا، التي تخضع لحكم جديد بعد 

سقوط الأسد، يعيش أكثر من 90 في المئة 
من سكانها تحت خط الفقر بعد ثلاثة 
عشر عاماً من الصراع. ويعاني اليمن 

مما تصفه الأمم المتحدة بأنه أسوأ أزمة 
إنسانية في العالم، مع نقص مزمن في 
الوقود، وجوع واسع النطاق، وانهيار 

البنية التحتية، مما يخلق ظروفاً لا 
يستطيع معظم المواطنين فيها شراء 
السلع الأساسية. واستوعب لبنان، 
الذي كان قد دُمر اقتصادياً بالفعل، 

موجات من اللاجئين السوريين قبل أن 
يؤدي القصف الإسرائيلي إلى المزيد 
من النزوح في أواخر عام 2024. وفي 

الوقت نفسه، تعد منطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا المنطقة الوحيدة في 

العالم التي زاد فيها الفقر منذ عام 2010، 
حيث من المتوقع أن يصل معدل الفقر 

المدقع إلى 9.4 في المئة في عام 2025، أي 
ضعف المتوسط العالمي.

إن الاستجابة الإنسانية الدولية 
لهذه الأزمات تعاني من نقص كارثي 

في التمويل. في عام 2024، تلقت سوريا 
29 في المئة فقط من التمويل المطلوب، 
واليمن 47 في المئة فقط. ناشدت الأمم 
المتحدة توفير 1.2 مليار دولار لتلبية 

الاحتياجات العاجلة لسوريا في أوائل 
عام 2025، في حين أن إعادة إعمار غزة 

ستتطلب عقوداً ومئات المليارات. لا يملك 
هؤلاء السكان رفاهية مناقشة العقيدة 

العسكرية. إنهم بحاجة إلى الغذاء 
والرعاية الطبية والمأوى وإمكانية إعادة 

بناء حياتهم المدمرة.
ومع ذلك، في الوقت الذي تعاني 

فيه غزة من المجاعة وتكافح سوريا من 
أجل إعادة الإعمار، تحشد حكومات 
أوروبا الغربية 288 مليار يورو من 

الإنفاق الإضافي على الدفاع حتى عام 
2035، بالإضافة إلى 800 مليار يورو تم 

الالتزام بها بالفعل. تجاوزت ألمانيا، 
المحرك الاقتصادي لأوروبا، القيود 

الدستورية على الديون لتسريع شراء 
الأسلحة بشكل كبير. خفضت بريطانيا 

ميزانية مساعداتها الإنمائية من 0.5 في 
المئة إلى 0.3 في المئة من الناتج المحلي 

الإجمالي لتمويل التوسع العسكري، مما 
أثار غضب نواب حزب العمال وقطاع 

التنمية. وبالمثل، تعطي فرنسا وإيطاليا 
وإسبانيا الأولوية لميزانيات الدفاع على 

حساب المساعدات الإنمائية.
والنتائج صارخة. فقد خفضت 
الجهات المانحة الرئيسية، بما في 

ذلك ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، 
ميزانيات المساعدات الإنمائية بنسبة 
20 – 30 في المئة منذ عام 2022. وبدلاً 
من ذلك، تم تحويل التمويل الأوروبي 
للتنمية الذي كان من الممكن أن يعالج 
الأزمات الإنسانية في أفريقيا والشرق 

الأوسط وجنوب آسيا إلى دعم 
زيلينسكي في أوكرانيا وإعادة التسلح 

المحلي. ورغم أهمية المخصصات 
الإنسانية التي قدمها الاتحاد الأوروبي 
لغزة في عام 2025 والبالغة 170 مليون 

يورو، فإنها تتضاءل أمام تعبئة الإنفاق 
الدفاعي التي تزيد عنها 4700 مرة.

وهذا يمثل خياراً غير معقول: يُقال 
للجمهور الأوروبي إنه يجب عليه تحمل 

أعباء ضريبية هائلة والتضحية بالإنفاق 
الاجتماعي والاستعداد لإرسال أبنائه 

إلى ساحات الموت من أجل القدرات 
العسكرية، في حين أن مئات الجسور 

في فرنسا تتهالك ولا تجد التمويل، 
وملايين الشباب عاطلون عن العمل، 

والأسعار لا تزال تتفاقم، والتضخم يكاد 
يبتلع كل شيء. في نفس الوقت، يُترك 
سكان الجنوب العالمي الذين يتحملون 

بالفعل تكاليف غير متناسبة من عدم 
الاستقرار الجيوسياسي، في مواجهة 

الأزمة. الرسالة واضحة: أوروبا ترفض 
التفاوض مع الروس وتفضل أن تدفن 
رأسها في الرمال، يقودها وهم القوة. 
أما معاناة الناس في شمال وجنوب 

وشرق البحر الأبيض المتوسط، فليست 
مهمة.

يصور القادة السياسيون 
الأوروبيون العسكرة على أنها دفاع 

ضروري ضد العدوان الروسي. لا 
يتحدثون أبداً عن استفزازهم لبوتين 
حين شجعوا زيلينسكي على المطالبة 

بعضوية الناتو. حذر ماكرون من 
احتمال نشوب صراع بحلول عام 2030. 

قد يحدث ذلك قبلها إذا أرسل جنوده 
للقتال في أوكرانيا كما قال وكرّر، وقد 

تكون فرنسا ضحية ماكرون قبل أن 
تكون ضحية الروس. وتحدث الجنرالات 

الألمان عن التهديدات الروسية، 
ودعا المسؤولون السويديون إلى 

”الاستعداد للحرب“. ومع ذلك، 
فإن هذا الخطاب الديماغوجي 

لا يحظى بالشعبية، رغم تركيزه 
على المخاوف الأوروبية، وهو يولد 

عواقب متتالية على المجتمعات 
التي مزقتها الصراعات 

بالفعل.
أولاً، تؤجج 

خطابات التصعيد 
العسكري سباق 

التسلح في 
منطقة 
الشرق 

الأوسط 
وشمال 
أفريقيا. 

مع تعزيز 
القوى 

الأوروبية 
لوجودها 

البحري في 
البحر الأبيض 

المتوسط وتوسيع قدراتها 
العسكرية، ترى دول المنطقة؛ 

مصر والمغرب وتركيا وممالك 

الخليج، أن شراء أنظمة عسكرية أمر 
ضروري للحفاظ على الردع. ارتفعت 

مبيعات الأسلحة الأوروبية إلى حكومات 
الشرق الأوسط إلى 12 في المئة من 
إجمالي نقل الأسلحة في العالم في 

عام 2024. هذا التسلح يحول الموارد 
الشحيحة في الاقتصادات الفقيرة من 

الرعاية الصحية والتعليم والتنمية 
إلى أنظمة أسلحة تخدم في المقام الأول 
الأمن الداخلي والتنافس على القوة في 

المنطقة.
ثانياً، تتعارض أولويات العسكرة 

الأوروبية بشكل مباشر مع جهود 
تحقيق الاستقرار في مناطق ما بعد 
النزاع. يوفر الانتقال في سوريا بعد 

سقوط الأسد فرصة محتملة لإعادة 
الإعمار والتطبيع. ومع ذلك، لا يزال 
الانخراط الأوروبي في إعادة إعمار 

سوريا متردداً، وذلك على وجه التحديد 
لأن الحكومات الأوروبية منشغلة 

بأزمات الدفاع وتوجيه الموارد نحو 
أوكرانيا وقدرات حلف شمال الأطلسي. 
فرنسا وألمانيا لديهما نطاق دبلوماسي 
محدود لإستراتيجية شاملة في الشرق 
الأوسط. والنتيجة: توقف إعادة إعمار 

سوريا، وتبديد فرصة تحقيق نمو 
مستقر.

ثالثاً، يستغل الحكام المستبدون 
في المنطقة ”خطاب الحرب“ في 

أوروبا لتبرير القمع وتجاوز القيود 
الديمقراطية. ويضفي خطاب التسلح 
الأوروبي الشرعية على نهج التسلح 
الذي تتبعه هذه الأنظمة، مما يعمق 

العنف الهيكلي الذي يؤثر على المدنيين.
تبرر الحكومات الأوروبية العسكرة 

جزئياً من خلال المخاوف الأمنية. لكن 
هذه المخاوف تؤدي، كما هو متوقع، إلى 

عدم الاستقرار الذي يدفع إلى الهجرة. 
عندما تتقلص ميزانيات التنمية، 

وتزداد الأزمات الإنسانية، وتتعثر إعادة 
الإعمار بعد النزاع، يفر السكان نحو ما 

يعتبرونه استقراراً، أي أوروبا. تركز 
نفقات الاتحاد الأوروبي على الهجرة 

البالغة 2.3 مليار يورو في عام 
2026 على تأمين الحدود 

بدلاً من معالجة الأسباب 
الجذرية، حيث يتم الآن 

نشر القوات البحرية 
الأوروبية في البحر الأبيض 
المتوسط جزئياً لمنع الهجرة 

بدلاً من إنقاذ الغارقين.
وهذا يخلق حلقة مفرغة: 

العسكرة الأوروبية تقلل الإنفاق 
على التنمية، وانخفاض التنمية 

يغذي عدم الاستقرار، وعدم 
الاستقرار يدفع إلى 

الهجرة، والهجرة تؤدي 
إلى ردود فعل أمنية 

تتطلب المزيد من 
العسكرة. ويصبح 

سكان البحر الأبيض 
المتوسط ضحايا 

مخاوف أمنية 
أوروبية لم يخلقوها 

ولا يستطيعون حلها.
وفي رأينا أن عسكرة 

الخطاب السياسي الأوروبي لا 
تمثل، كما يدعون، مجرد إعادة 

توجيه إستراتيجي، بل هي تخل 
عن الضرورات الاقتصادية 

وخطط التنمية المستدامة شمال وجنوب 
البحر الأبيض المتوسط. يعاني سكان 

غزة وسوريا واليمن ولبنان وشمال 
أفريقيا من كوارث إنسانية، ويقدر 
الضحايا بمئات الآلاف إن لم يكن 

بالملايين. وتتطلب هذه الأزمات تعبئة 
دولية عاجلة للموارد والإرادة السياسية.

بدلاً من ذلك، تقوم أوروبا بتعبئة 
الموارد نحو حرب هي التي تجتذبها، 

وكانت هي من سعى إليها، مع الولايات 
المتحدة، في أوكرانيا.

هذا الخيار غير مبرر أخلاقياً، لأنه 
يتخلى عن مقومات الحوكمة الراشدة 
لصالح أوهام القوة، التي تؤدي إلى 

الدمار المتبادل.
لا يريد جنوب وشرق البحر الأبيض 
المتوسط دفع ثمن عسكرة أوروبا. إنهم 

يريدون التنمية وإعادة الإعمار والرعاية 
الصحية والتعليم وإمكانية السلام. فإن 
رفضت أوروبا تحمل مسؤوليتها، هناك 

خيارات أخرى لشعوب الجنوب سوى 
الغرب.

الرسالة واضحة: أوروبا ترفض 
التفاوض مع الروس وتفضل أن 
تدفن رأسها في الرمال، يقودها 

وهم القوة. أما معاناة الناس 
في شمال وجنوب وشرق البحر 

الأبيض المتوسط فليست 
مهمة

الحكام المستبدون في 
المنطقة يستغلون {خطاب 

الحرب} في أوروبا لتبرير القمع 
وتجاوز القيود الديمقراطية، 

ويضفي خطاب التسلح الأوروبي 
الشرعية على نهج التسلح، الذي 

تتبعه هذه الأنظمة

حوار ليبي… 
على خطى سابقيه

تأثير عسكرة أوروبا على جنوب البحر 
الأبيض المتوسط: الحقائق والخيارات

ضحايا مخاوف أمنية أوروبية

النخب الليبية لا تريد الانتخابات

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

رنسا ضحية ماكرون قبل أن 
ضحية الروس. وتحدث الجنرالات

عن التهديدات الروسية، 
سؤولون السويديون إلى
عداد للحرب“. ومع ذلك،
الخطاب الديماغوجي

ى بالشعبية، رغم تركيزه 
خاوف الأوروبية، وهو يولد
متتالية على المجتمعات
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 في لحظة فارقة، أكدت العمق الحضاري 
الجلي والإرث الثقافـــي العريق للبلاد، تم 
الجمعـــة الماضيـــة افتتـــاح متحـــف ليبيا 
الوطنـــي، بما يمثله من فضاء اســـتثنائي 
لعبق التاريخ وإنجازات الشعوب الأصلية 
والعابـــرة والتجارب الحضارية التي مرت 
على تلك المساحة من الأرض الواقعة وسط 
العالـــم: في شـــمال أفريقيـــا وعلى الضفة 

الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط.
وعـــاد المتحـــف ليفتـــح أبوابـــه أمام 
مريديـــه فـــي فضائـــه المعتـــاد بالســـراي 
الحمراء بعـــد 14 عاما مـــن إغلاقه نتيجة 
حالة الفوضى التي عاشـــتها البلاد أثناء 
وبعـــد معركـــة الإطاحـــة بنظـــام القذافي 
وخـــلال الحـــروب الأهلية التـــي واجهتها 
العاصمة في العامين 2014 و2019. وهو ما 
جعـــل المراقبين يتحدثون عن عودة الحياة 
الفعليـــة إلـــى طرابلـــس من خـــلال تثمين 
دورها كعاصمة لليبيين وحاضنة لتراثهم 
ولكنوزهـــم الصامتة التـــي تتضمن قطعا 
نـــادرة تجعل من المتحف الوطني أحد أهم 
وأثرى المتاحف على صعيد العالم بأسره.

الولادة الثانية للمتحف

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
عبدالحميـــد الدبيبـــة المتحـــف بحضـــور 
دبلوماســـي رفيـــع المســـتوى، ومشـــاركة 
الثقافيـــة  الشـــخصيات  مـــن  واســـعة 
والأكاديميـــة، إلـــى جانب حضور شـــعبي 
لافت، وقال في كلمته بالمناسبة ”إن المتحف 
ليس جدرانا تضم قطعا أثرية فحسب، بل 
هو ذاكرة وطن كامل، وسجل يروي من كنا، 
وما أردنا أن نكون، وما ســـنتركه للأجيال 
القادمة“، مؤكدا علـــى أهمية الحفاظ على 
التراث وتعزيز الهوية الوطنية، ولفت إلى 
دور المتحف في إبراز تاريخ ليبيا بمختلف 
مراحلـــه، ليكون مرجعـــا للأجيال الحالية 
والمقبلة، مؤكدا أن المتحف أصبح نموذجا 
حضاريـــا يروي قصة ليبيـــا منذ العصور 

القديمة حتى العصر الحديث.
وذكـــر الدبيبة أن المتحـــف يمثل أكثر 
من مجـــرد مكان لعـــرض القطـــع الأثرية، 
مشـــددا على أنـــه ذاكـــرة الوطـــن الكامل 
التـــي تحفـــظ تاريـــخ ليبيـــا وحضاراتها 
المتعاقبـــة، وتعكس هوية الشـــعب الليبي 
عبر العصور. واعتبـــر أن افتتاح المتحف 
”نشـــاط وطني كبير، وشهادة جماعية على 
حضـــارة اســـتمرت آلاف الســـنين وصرح 
شـــاهد على أنه رغم ما مـــرت به ليبيا من 
عواصـــف، ظلت أرضا تتنفـــس بالعمران، 

وجزءا حيا لمسيرة الإنسان“.
ووصـــف المكتـــب الإعلامـــي لحكومة 
الوحدة الوطنية افتتـــاح المتحف الوطني 
الليبي بالمحطـــة الثقافية الوطنية البارزة 
المتحـــف  دور  اســـتعادة  تجُســـد  ”التـــي 
بوصفـــه بيتـــا للذاكرة الوطنيـــة، ومنصة 
لســـرد تاريخ ليبيا وحضارتهـــا، وتعزيز 
حضورهـــا الثقافـــي إقليميـــا ودوليا، بما 
يعكس مكانـــة الثقافة كأحد مرتكزات بناء 

الدولة الحديثة“.
الاحتفالي  الافتتـــاح  عـــرض  تضمـــن 
ســـردا بصريـــا وفنيـــا قـــدم علـــى شـــكل 
محطات متتابعة، عكست مكونات المتحف 
وقطاعات عرضه، حيث استعرض العرض 
مراحـــل فجر الحضارة ومـــا قبل التاريخ، 
والقبائـــل الليبية الأمازيغيـــة، والعصور 
الكلاســـيكية، ثم العهد الإسلامي والعصر 
القرمانلي، وصولا إلـــى مرحلة الكفاح من 
أجل الاســـتقلال، وإلـــى محـــاور التاريخ 
الطبيعي لليبيا، والثقافـــة والتقاليد، قبل 
أن يُختتـــم بمحور المســـتقبل، فـــي تقديم 
فني يربط بين الموروث الحضاري والرؤية 

الوطنية المعاصرة.

وتأكيـــدا على أهمية المناســـبة، قامت 
ســـفارات ليبيـــا في عـــدد مـــن دول العالم 
بتنظيـــم عـــروض خاصـــة تمـــت خلالها 
متابعة حفل افتتاح المتحف واســـتعراض 
شـــخصيات  بحضور  ومحتوياته  تاريخه 
سياسية وثقافية وإعلامية من تلك الدول.

وشـــاركت برلـــين وباريـــس ومدريـــد 
ورومـــا وإســـطنبول والدوحـــة وأبوظبي 
وتونـــس والقاهـــرة وبلغـــراد وفاليتا في 
الاحتفال بتلك اللحظة التاريخية، عبر بث 
حـــي وموحد يعكس قيمـــة الهوية الليبية 

وحضورها على الساحة الدولية.
وتقـــدم الدكتـــور محمـــد ولـــد أعمر، 
المديـــر العـــام للمنظمـــة العربيـــة للتربية 
والثقافة والعلوم (الألكسو)، بأحر التهاني 
والتبريـــكات لدولة ليبيـــا، قيادة وحكومة 
وشـــعبًا، بمناسبة افتتاح المتحف الوطني 
الليبي فـــي ميدان الشـــهداء، واصفا إياه 
بالصرح الثقافـــي الرائد الذي يثري ذاكرة 
ليبيا ويجســـد عمـــق تراثهـــا الحضاري 
الغني، ومؤكدا أنّ افتتاح المتحف الوطني 
يشكّل خطوة هامة نحو إبراز الدور الكبير 
للحضارات المختلفـــة التي مرت على دولة 
ليبيـــا عبـــر العصـــور، في تشـــكيل هوية 

ثقافية فريدة لها.
وعبرت الألكسو عن دعمها الكامل لكل 
المبـــادرات التي تهدف إلى صـــون التراث 
الوطنـــي وتعزيـــزه، متمنية لدولـــة ليبيا 
المزيـــد من الإنجـــازات الثقافية التي تثري 
المشـــهد العربي وتعكس إرثها الحضاري 
العريـــق. ووصفـــت الســـفارة البريطانية 
لـــدى ليبيا المتحف بـ“كنز ثمين“، مشـــيرة 
إلى مشـــاركتها في حفـــل الافتتاح، وقالت 
في بيـــان ”مشـــهد مذهل.. إنـــه بحق كنز 
ثمين يبـــرز تاريخ ليبيا الغنـــي، ونموذج 
لإمكاناتهـــا العظيمـــة في مجالـــي الثقافة 

والسياحة“.
وكانـــت أعمـــال الصيانـــة والترميـــم 
وإجراء التحديثـــات قد انطلقت في مارس 
2023 بقـــرار رســـمي مـــن رئيـــس حكومة 
الدبيبة،  عبدالحميـــد  الوطنيـــة  الوحـــدة 
علـــى أن يتم الاعتماد علـــى أحدث تقنيات 

العرض في 48 قاعة.
وقـــد تم تأســـيس المتحف عـــام 1919، 
وجرى افتتاحه رسميا لأول مرة عام 1988، 
وهـــو أول متحـــف للآثـــار جرى إنشـــاؤه 
فـــي طرابلـــس، ويقع داخل قلعة الســـراي 

الحمراء.

المكانة الثقافية

يضـــم المتحف الوطنـــي كنـــوز ليبيا 
الثقافـــي  تنوعهـــا  ويجســـد  الأثريـــة 
والحضـــاري مـــن أعمـــاق الصحـــراء إلى 
ســـواحل المتوســـط، ومن عصـــور ما قبل 
التاريخ إلى العصـــر الحديث، حيث يأخذ 

الـــزوار في رحلة عبر الزمن، يستكشـــفون 
من خلالها إرث ليبيا العريق.

وتشكل ليبيا امتدادا تاريخيا وثقافيا 
للحضـــارات المحيطـــة بهـــا مـــن فرعونية 
وقرطاجية ورومانيـــة وإغريقية وأفريقية 
وهـــو ما ينعكس علـــى محتويات المعرض 
بالثـــراء والتنـــوع، علمـــا وأن الإيطاليين 
أطلقـــوا في ثلاثينات القرن الماضي اســـم 
ليبيا على مســـتعمراتهم الثلاث (طرابلس 
وبرقـــة وفـــزان) اقتباســـا مـــن التاريـــخ 
القـــديم عندمـــا كان يطلق اســـم اللوبيين 
(أو الليبيين) على ســـكان شـــمال أفريقيا 
مـــن البربر لاســـيما أثنـــاء اندماجهم مع 
الحضـــارة البونية الفينيقيـــة التي كانت 

عاصمتها قرطاج.

ويحتوي المتحف على الآلاف من القطع 
الأثرية النادرة، من التماثيل والمخطوطات 
إلى الفسيفســـاء والمنحوتات، التي تروي 
تاريخ الحضارات التي تعاقبت على ليبيا 

منذ آلاف السنين.
ويحتــــوي المتحــــف على عــــدة أجنحة 
منهــــا جنــــاح المرحلــــة الكلاســــيكية (600 
642م)، والتــــي توثــــق للحضــــارات  ق.م – 
عبر  والرومانية  والإغريــــق،  البونيقيــــين، 
أقســــام مخصصــــة لــــكل منطقة، و“قســــم 
القبائل الليبيــــة“ الذي يوثق حياة القبائل 
ق.م)   600  – ق.م   1000) الفتــــرة  خــــلال 
بمقتنيات فريدة تســــرد تاريخ تلك الحقبة، 
الذي يعرض مجموعة  و“القسم الطبيعي“ 
من الحفريات والنماذج الجيولوجية التي 
تحكي قصة نشــــأة الحياة وتطور الأنظمة 
البيئية التي شــــكلت أرض ليبيا منذ آلاف 

السنين.
موميــــاء  الجنــــاح  محتويــــات  ومــــن 
تخرخوري، المكتشــــفة عــــام 2004 في وادي 
تخرخوري بأقصى جنوب الكتلة الصخرية 
لجبال الأكاكوس، والتي يعد اكتشــــافها ذا 
أهمية قصوى، حيــــث المومياء لامرأة يُقدر 
أنهــــا توفيت عن عمــــر ناهــــز 35 عامًا قبل 
نحو 7000 ســــنة تقريبًا، وقد حُفظت بشكل 
اســــتثنائي بفضل عمليــــة تجفيف طبيعية 

نادرة.
ويحتوي المتحف أيضا على قسم آخر 
هـــو ”القســـم الإســـلامي“ (642م – 1911)، 
الـــذي يعرض قصـــة دخول الإســـلام إلى 
ليبيـــا وانتشـــار اللغـــة العربيـــة، مرورا 

بمراحـــل الحكـــم المختلفـــة وصـــولا إلى 
العهد العثماني، مع اســـتعراض مجموعة 
مـــن التحف والكنـــوز التـــي تعكس روعة 
الحضـــارة الإســـلامية في ليبيـــا وجمال 
العمـــارة التاريخيـــة، إلـــى جانـــب قســـم 
”الجهاد الليبي“ في المتحف (1911 – 1951) 
الذي يهتم بتوثيق مرحلة مهمة من تاريخ 
ليبيـــا ويأخذ زواره في رحلـــة عبر تاريخ 
الكفـــاح البطولي ضد الاحتـــلال الإيطالي 
حتـــى تحقيق اســـتقلال ليبيـــا، بالإضافة 
إلى عرض الأسلحة والمقتنيات الشخصية 
للمجاهدين، لتسرد قصصا عن تضحياتهم 

ونضالهم من أجل حرية الوطن.
كما يضم المتحف ”قســــم التراث“ الذي 
يــــروي حكايــــة ليبيا عبر العصــــور، حيث 
يلتقي الشــــرق بالغرب والجنوب، وتمتزج 
ثقافات وأعراق المجتمــــع في لوحة تراثية 
نابضــــة بالحيــــاة، من الشــــعر والرقصات 
التقليدية إلــــى الحرف اليدويــــة والأزياء، 
لتنبــــض كل قطعة بروح التاريخ، شــــاهدة 
علــــى عمــــق حضــــارة ليبيا وتنــــوع إرثها 

الثقافي.
وفي الثاني من ديسمبر الجاري أعلنت 
وزارة الســـياحة والصناعـــات التقليديـــة 
تســـليم مجموعـــة قيّمـــة مـــن المقتنيـــات 
التاريخيـــة والتراثية التي تملكها الوزارة 
للمتحف الوطني، وذلـــك ضمن برنامجها 
الطمـــوح ”عـــودة الحياة“، بعـــد أن جرى 
تشـــكيل لجنـــة فنيـــة متخصصـــة لحصر 
القطـــع ذات القيمـــة التاريخيـــة واختيار 
الأنسب منها للعرض في المتحف الوطني، 
وتمـــت عمليـــة الحصـــر والاختيـــار بمقر 
ديوان الوزارة بطرابلس، بحضور ممثلين 

عن المتحف واللجنة المختصة.
وتولــــت إحيــــاء العــــرض الموســــيقي 
المصاحب لافتتاح المتحف فرقة الأوركستر 
الســــمفوني الإيطالي للســــينما بإشــــراف 
المــــوزع الموســــيقي الليبي معتز ســــلامة، 
فيمــــا تولــــى الفنــــان أســــامة رزق إنجــــاز 
الاحتفالي،  للعــــرض  الإخراجيــــة  الرؤيــــة 
وأُســــندت إدارة المحتــــوى إلــــى صفــــوان 
أبوســــهمين، وتولى التنفيــــذ والتقنية كل 
مــــن المهندس عبدالله إكســــيبرا والمهندس 
حمزة الخامسة، وذلك بالاستعانة بشركات 
محليــــة وأجنبية، ومســــؤول الإبداع عدلي 

العكاري.
وفي ختام مراســــم الافتتاح كرم رئيس 
الوزراء أعضاء الطاقم المؤســــس للمتحف 
الوطنــــي الليبــــي، تقديــــرا لجهودهــــم في 
الحفــــاظ على مكتنــــزات المتحــــف وصون 
مقتنياته، وحمايتها خلال مختلف المراحل، 
إلــــى جانــــب دورهم فــــي إعــــداد المحتوى 
والعــــرض المتحفي، بما يضمــــن بقاء هذا 
الإرث الحضاري محفوظا وموثقا للأجيال 
القادمة، ويجســــد قيمة الأمانة الوطنية في 

حماية الذاكرة التاريخية لليبيا.

  قـــد لا يهم الســـياق الذي بـــرزت فيه 
المقولـــة الشـــهيرة للروائيـــة الإنجليزية 
فيرجينيـــا وولف: ”في مجمـــل الأحداث 
التاريخيـــة كان الفاعل امـــرأة“، بقدر ما 
تهم الحمولة التاريخيـــة والدوافع التي 
كانت المؤطر الحقيقي لأبعادها وغاياتها، 
وتطرح في هذا الصدد تساؤلات متباينة 
النســـائي  العنصـــر  حـــول  ومتعـــددة 
المســـتهدف مـــن مؤشـــراتها فـــي أزمنة 
وأمكنـــة متباعـــدة، وذات خصوصيـــات 

متباينة.
ويـــرى البعـــض أن المقولة في عمقها 
السوســـيولوجي وفـــي بعدهـــا الكوني 
تنحو في اتجـــاه الانخراط فـــي صناعة 
حـــدث تاريخي بارز، يوثـــق ذاكرة زمنية 
معينة، وينطبق على نجاحات وإشراقات 
وتألـــق بصيغة نون النســـوة، لذلك تكاد 
تجمـــع التقييمات والتصـــورات على أن 
الأمر يعنـــي فئة النســـاء اللواتي أبرزن 
قدراتهن في مجالات متعددة، وكشفن عن 
واستطعن  المهنية،  وكفاءاتهن  مهاراتهن 
بذلـــك أن يتصـــدرن مراتـــب متقدمة في 
مجـــالات الإبـــداع والثقافـــة والفكر، إلى 
جانـــب حضورهـــن اللافت فـــي قطاعات 
التكنولوجيـــا والبحث العلمي والرقمنة، 
فضلا عـــن تفوقهن في الشـــأن الرياضي 
بمنسوب عال من العطاءات والتتويج في 

محافل دولية وقارية عديدة.
وعلاقـــة بالإســـقاط الحصـــري لهذه 
المقولة على فئة النســـاء بالعالم العربي، 
تبـــدو التقييمات الأفقية ذات بعد تفاؤلي 
وإيجابـــي إلى أبعد الحـــدود، إذ تضاف 
النشـــيطة  النســـائية  الشـــريحة  إلـــى 
والمؤهلة ســـالفة الذكر عالميا، من منطلق 
تعدد المسارات والاختصاصات، وبالنظر 
إلى الأحـــداث التاريخية التي قد قاربتها 
مقولة فيرجينيا وولف، فئة نســـاء قطاع 
التربية والتعليم، وذلك نتيجة لما راكمنه 
من خبـــرات وتجارب ميدانيـــة في تربية 
النشء، وتمكينه من الانفتاح على عوالم 
المعرفة والعلوم بمختلف أصنافها، حيث 
نجـــد العنصر النســـائي حاضـــرا بقوة 
في منصـــات التتويج ونيـــل الألقاب في 

مختلف الأسلاك التعليمية.
وبالرجـــوع إلى الأحـــداث التاريخية 
فـــي بعدهـــا الإيجابي بالوطـــن العربي، 
تتبادر إلى الأذهان نساء تألقن في مجال 
تدبير شـــأن السياســـات العمومية، رغم 
إكراهات ســـطو العنصـــر الذكوري الذي 
يندرج فـــي إطـــار الإرث التقليدي، حيث 
لا يـــزال المنطـــق الســـائد، والـــذي بدأت 
مؤشـــراته تتراجع تدريجيـــا، موازاة مع 
تحولات العصر والتغيرات التي تفرضها 

الظرفية التاريخية.
وعلـــى صعيد آخر يمكـــن ربط مقولة 
فرجينيا وولف بوقائع وأحداث تاريخية 
لعبـــت فيها المـــرأة أدوارا طلائعية، حين 
يتعلـــق الأمـــر بالترافـــع فـــي واجهـــات 
متعددة لانتزاع الحقوق والمكتسبات ذات 
الطابع الحقوقي، حيث حضور النســـاء 
في محافـــل متعددة كان وما زال يشـــكل 
عنصر قوة ومؤشـــرا حقيقيا على كســـر 
حاجز التحديات، واحتلال مكانة متميزة 
ضمـــن الانخـــراط في النضـــال، لمواجهة 
سلسلة الأحداث التاريخية التي قد تطفو 

على السطح من حين لآخر.
وارتباطـــا بالمجـــال الفني، ســـجلت 
مواجهـــة  فـــي  قويـــا  حضـــورا  المـــرأة 
الاســـتعمار بالعديد من الـــدول العربية، 
حيث تصـــدت للأوضاع بالكلمة والغناء، 
وخلقت إيقاعات حماســـية، وذلك بالنظر 
إلى حمولة النصوص التي كانت تحولها 
إلـــى ملاحـــم غنائيـــة، لتلهب منســـوب 
الحـــس الوجدانـــي لرجـــال المقاومة في 
تصديهـــم للاحتـــلال، ويمكـــن فـــي هذا 
الصدد اســـتحضار فن العيطـــة بالمغرب 
وأحد رموزه في هذا الســـياق، من خلال 

الوقوف عند الفنانة والشـــيخة خربوشة 
المغربيـــة، التـــي لـــم تواجـــه الأحـــداث 
بالســـلاح، بل بـ“ريبيرتوارهـــا“ الغنائي 
الشـــعبي الـــذي أثرى الخزانـــة المرتبطة 
بالتـــراث الثقافي والشـــعبي، إلى جانب 
تحفيزها وتشـــجيعها للرجـــال من أجل 
الكفـــاح والتصدي للمســـتعمر، وذلك من 
خلال الحماســـة التي كانت تلهبها فيهم 
بمنتهـــى الاعتـــزاز بالوطنيـــة والثوابت 

المتعارف عليها.
وعلى صعيـــد الوطـــن العربي يمكن 
عربيات  مناضـــلات  نســـاء  اســـتحضار 
أثبتن أن الانتفاضة والثورة أنثيان، وذلك 
والغنائية،  الفنيـــة  مســـاهماتهن  بفضل 
ونذكر في هذا الصدد رائدة الفن والغناء 
الكلاســـيكي المطربة أم كلثوم، فضلا عن 
أيقونـــات الزمن الجميـــل اللواتي تغنين 
بالوطن: فيروز وجوليـــا بطرس وأميمة 
الجزائريـــة  ووردة  وصبـــاح  الخليـــل 
والمطربة شـــادية وكذلك حياة الإدريسي 

ونعيمة سميح، وغيرهن كثيرات.
وارتباطا بالتفـــوق والتتويج اللذين 
يندرجـــان في ســـياق صناعـــة الأحداث 
التاريخيـــة التـــي تخص المـــرأة العربية 
بالخصوص، يبدو قطاع الإعلام بمختلف 
تخصصاته مجالا للنهوض بالرأي العام 
وصناعة أحـــداث تاريخية وبطولية، إلى 
جانـــب الفـــن الســـابع والمســـرح اللذين 
اعتبـــرا الســـجل الأوفى والأكثر ســـحرا 
وجاذبيـــة، حيـــث تمكنـــت الكثيـــر مـــن 
الفنانـــات مـــن التألـــق والتتويج بفضل 
الإنتاجات أو الإخراج أو تجســـيد أدوار 
تاريخية، والمشـــاركة فـــي ملاحم بطولية 
وتحقيق شهرة عالمية، واعتبرت احتكاما 
التاريخي،  بالحـــدث  التألـــق  لمؤشـــرات 
الذي مكـــن المرأة العربية من الخروج من 
الهامـــش واحتلال مواقـــع متقدمة تحت 

أضواء الشهرة.

وفي مثل هذه الســـياقات ذات الصلة 
بالمرأة وتفاعلها مع الأحداث التاريخية، 
لا يمكـــن أن نتناســـى المـــرأة القروية في 
الأريـــاف والمداشـــر، وذلـــك بالنظـــر إلى 
ما حققته مـــن تنمية محليـــة إلى جانب 
الرجل، ومدى إسهامها في تدبير شؤون 
الأســـرة والمجتمع، فضلا عن مشـــاركتها 
الفعلية في تنشـــيط الدورة الاقتصادية، 
فكانـــت بذلك المـــرأة الفاعلة فـــي أحداث 
تاريخية محلية، وفي ظروف قد تكون في 

أحيان كثيرة أكثر قسوة.
مقابـــل ذلـــك قد تتبـــادر إلـــى أذهان 
البعـــض، من خـــلال الحمولـــة المعرفية 
وولـــف  فيرجينيـــا  لمقولـــة  التقليديـــة 
”فـــي مجمـــل الأحـــداث التاريخيـــة كان 
الفاعـــل امـــرأة“، أن القصـــد مـــن ذلـــك 
هـــو الجانـــب الخفـــي، الـــذي قـــد تكون 
لـــه علاقـــة بدهـــاء المـــرأة وحضورهـــا 
اللافـــت في بعـــض الأحـــداث ذات الوقع 
التاريخـــي الذي كان له بعـــض الأثر في 

مواقع مختلفة.
إن ذاكـــرة الزمن التي برزت فيها تلك 
المقولة لم تعد بالضرورة تعني ذلك، بقدر 
ما تتجـــاوز تلك التقييمات والانطباعات، 
لتقـــارب ما يتكشـــف راهنيا مـــن أحداث 
اعتبرت تاريخية، وكان الفاعل فيها نساء 
متألقـــات ومتفوقات، ذوات كفاءات عالية 
في مجـــالات متعـــددة، تظل فـــي المجمل 
ذات صلة بالســـجل الحافـــل بالعطاءات 
والتفـــوق والنجاحـــات المبهـــرة، التـــي 
ارتبطـــت بالمرأة في ميادين لها راهنيتها 
في الرقـــي والتقدم والتنميـــة، في أزمنة 

قياسية محددة. 
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استدعاء صامت لمعاناة 
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افتتاح المتحف الوطني 
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إبراز الدور الكبير للحضارات 

المختلفة التي مرت على 

ليبيا عبر العصور

محمد باهي
كاتب مغربي

تمثل ليبيا مهدا إنسانيا للحضارات 
المتعاقبة، على أرضها كانت بدايات 
الإنسان الساعي إلى تشكيل هويته 
ــــــا مختلفا على وجه البســــــيطة  كائن
ــــــر والتأمل  بعقل قــــــادر على التفكي
ــــــداع. وهذا ما يؤكده  والتمييز والإب
تاريخ البلاد الذي يحفل بالعديد من 
العناصر التي تســــــاهم في تشكيل 
ــــــر العصور،  ســــــردية الإنســــــان عب
وهذا ما يسعى إليه المتحف الوطني 

الليبي.

مقولة فيرجينيا وولف

تتجسد في النساء العربيات
ليبيا تكشف عن كنوزها الصامتة بافتتاح

متحفها بعد عقد ونصف العقد من الإغلاق
المتحف صرح ثقافي يثري ذاكرة ليبيا ويجسد عمق تراثها الحضاري

المتحف بيت للذاكرة ومنصة لسرد تاريخ ليبيا

إشراقات ونجاحات بنون النسوة (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

الحبيب الأسود

ي

كاتب تونسي



 منـــذ وُلـــد عمر أوغوش فـــي ديار بكر/
آمد بتركيـــا عام 1989، وحـــب هذه المدينة 
معشّـــش في خلاياه، ينبـــض فيه، ويجري 
في شـــرايينه، منحـــدراً معه إلـــى الغرف 
المعتمـــة كلّها التـــي في دواخلـــه لينيرها 
بشعاعاته. ومهما كان قلبه صغيراً ورقيقاً، 
لا بدّ لذلك الحب الذي تســـلّل إليه ولادةً أن 
يلتصق كرقائق على جدرانه وجدران قلبه، 
ويصـــدّ كلّ ضجيج قـــد ينبعث من الخارج 
ويتناهـــى إليه بهـــدوء، وكأنه يـــأوي إلى 
ســـريره لينعم بغفوة صغيـــرة تنعش ذلك 
القلـــب بذلـــك الحب. فحبل الحـــب متين لا 
يســـتطيع أحد أن يقطعه، فمـــا دام القلب 
ينبـــض يبقى حبل الحب متينـــاً، لا يجرؤ 

أحد على العبث به.

ذاكرة حية

هــــذه المدينة هي التي أغرته، لا بحبها 
فقــــط، بل بالرســــم والألوان التــــي أغدقت 
عليه بعطفها وحنانهــــا، جعلته يراقصها 
في أحاديثــــه وأعماله اســــتجلابا للمزيد 
من العطف والرأفة. فأبدى في ســــنّ مبكرة 
عشــــقا للرسم والألوان، العشق الذي أثْرى 
فــــي ألوانه وخيالــــه حتى باتــــت مدينته 

المفضّلة.
وتنفــــرج الأبــــواب الأربعــــة للمدينة: 
بــــاب الجبل، باب رها، باب ماردين، الباب 
الجديد، فتطلّ على حــــين غرّة مدينة ديار 
بكر/آمــــد بابتســــامة ســــاحرة، قادمة من 
عبــــق التاريــــخ، بعيــــون يقظة، قاســــية، 
ثاقبة للزمن، تمدّ يدها الخشــــنة المعروفة 
لضيوفهــــا، يدهــــا المعبرة والمــــلأى بقوّة 
خلاّقــــة تســــتطيع أن تنهض بــــأي عبء. 
وتغيــــم صور متخيّلة في أطــــوار مختلفة 
على المشــــهد وكأنها لوحات رســــمها كبار 

الفنانين إلى جانب الرب.
ففي هذه المدينة التي تقع على ضفاف 
نهــــر دجلة، ويعود تاريخهــــا إلى أكثر من 
ثمانية آلاف سنة، وُلد فناننا عمر أوغوش، 
ودرس الابتدائية والإعدادية والثانوية في 
مدارســــها، وتخرّج مــــن جامعتها، جامعة 
دجلة، يتنعّم بالمشي في أزقتها، وبالنزهة 
على ضفاف نهرها، وتسلق سورها مراراً 
منــــذ كان فــــي منبلــــج العمر إلــــى يفاعته 
وشــــبابه، وما يزال. فكيف لا نــــراه غارقاً 
في حبها؟ وكيف لا يُسخّر ريشته في رسم 
مفاتنها وهي التي بثّــــت الروح في كيانه 

والجمال في قلبه؟

يشــــقّ شــــوارعها التــــي تستســــلم له، 
ويَروق لــــه أن يزاول الحب فــــي محرابها، 
كما يحلو له أن ينطلق في منبســــط سهلها 
الرحيب، وفي علوّ سورها الذي تعصف به 
الريح على مدى التاريخ، الســــور الذي يُعدّ 
ثالث أهمّ أســــوار العالم بعد ســــور الصين 

العظيم وسور إسطنبول الشهير.

ألا يكفــــي كلّ ذلك ليتعهّد عمر أوغوش، 
وبمحبّــــة مخلصة، أن يعيــــد الحياة فيها، 
فــــي مفاصلهــــا الدقيقة والكثيــــرة، بذاكرة 
قوية يستمســــك بأوهــــى حوادثها وهي ما 
تزال طرية، ليستعيدها حيّة، فيجنح إليها 
بريشه وألوانه وكأنه يقول: ألستُ ابن هذه 
المدينة، هذا الســــور، هذه الحجــــارة؟ فكلّ 
شيء يشدّني إليها. ألم تتفتح موهبتي بين 
أحضانها؟ فكيف لا أقبل غوايتها لي، وكلي 
يتجــــاذب إليها، بــــل وكأنه يحمــــل الناس 
جميعاً على محبتها وهو المنشغل بها أبداً.
لا نريد أن نسهب ونستفيض في المكان 
الــــذي أنجــــب الفنــــان عمر أوغــــوش، وما 
يحمله هذا المكان مــــن خصائص لكلّ منها 
أهميتها، لكننا أشــــرنا إليه من باب إطلاع 
القــــارئ على الحاضنة الأهــــمّ له، من جهة، 
ومن جهة أخرى كونه، أقصد المكان، يشكّل 
الجزء الأهــــمّ مــــن طروحاته الفنيــــة التي 
يشــــتغل عليها. فله الأولوية التي يعطيها 
له كنصّ إبداعي يحمل الثقل كلّه من جانبه 
الجمالــــي، وهو يراهن عليه، مبلوراً أفكاره 
الجديدة حوله كرديــــف يتلقّفه ويقوده إلى 
بعــــض التفاصيل الضائعة التي ســــتُغريه 
ليســــتجلبها ويحييهــــا فــــي هــــذا المعبــــد 

المقدّس.
قد لا تكفيه إشـــراقات صغيرة تومئ له 
منها ليملأها بألوانه الأصيلة الأولى التي 
ألفـــت أن يراها لصيقة به، وهـــو لا يُهمل 
أشـــياء مكررة، فـــلا يلبـــث أن يرجع إليها 
في جزء تالٍ وقد اكتســـبت أشياء جديدة. 
وفي مقـــدوره أن يقدّر الزمـــن المديد الذي 
اســـتهلكه في التفكير والبحث حتى اتسق 
لديه خطّه وأسلوبه الخاصّ به. فهو يحلّل 
كلّ الإشـــارات الغامضـــة التي تملأ أعماق 
الأمكنة، ويحـــاور مغالقها، فـــكلّ ما يلفت 
انتباهـــه يقرأه بعمـــق، يـــراود مجاهلها 

منقباً، باحثـــاً كغوّاص ينحـــدر إلى عمق 
البحر عسى أن يجد في قلب صدفة لؤلؤته 

المنشودة.
وما يســـاعده في ذلك الانطباعية التي 
لم تكن ضئيلـــة، فتهديه إلى الحقيقة التي 
يبحث عنهـــا، يتلقّفها ليقودهـــا إلى كمال 
أسمى وأبهى، لها فرحتها المميزة ومتعتها 
الخاصة، فينفســـح المنظر عن المعالم التي 
يحـــبّ أن يغازلها بألوانه. فيتحرك الطيف 
بأحلامـــه، وهـــو الشـــغوف بالزمـــن الذي 
يســـعفه حين تكون الأيـــام رتيبة وبطيئة، 
حتـــى لا تتملمـــل النغمة الموســـيقية التي 
تصافح ســـمعه وقلبه وتنطفـــئ، بل تعود 
على نحو دائم مكسوّة بزغب من الذكريات 
الدافئة التـــي تمتزج بمفارقـــات مجتمعة 

يجد الزمن متعة في ضمّها إليه.
وللتعبير تشكيلياً عن معالم ديار بكر/

آمـــد الكثيرة، لا بدّ من الحاجة إلى ريشـــة 
فنـــان مترعة بصور أخّاذة، نابضة بنســـغ 
خفيّ، بدمٍ حار، تترادف الألوان كسمفونية 
دافئة يســـودها الألق والإشـــراق. لا بدّ من 
ريشـــة خصبة تبســـط عالماً متميّزاً خاصاً 
بها، يقبـــس ألوانه من الواقـــع وإن كانت 
خطوط المأساة فيه مكثفة، موشّاة بالصور 

الخلاّبة.
ولا شكّ أنّ ريشـــة عمر أوغوش تحمل 
من تلـــك الصفات الكثير، وقـــادرة على أن 
تمتدّ في تلك المعالم كالناي، تلهج الفضاء 
بنغماتهـــا، مخترقـــة الأماكـــن وحجارتها 
الســـوداء، هادئة، مواكبة أنغامـــاً حزينة 
تســـافر فيها. فللتعبير تشـــكيلياً عن هذه 
المعالـــم كان لا بدّ لفنان انطباعي كأوغوش 
من معرفة ظاهرة اللون وعلاقتها بالضوء 
علـــى  يتوالـــدان  وإحســـاس  بانطبـــاع 

الفضاءات.
فالإحســـاس باللـــون يبقى إحساســـاً 
إنسانياً، ورؤية الأشـــياء تبقى هي أيضاً 
فـــي نطـــاق المعرفـــة المكتســـبة، وإدراكها 
يعني معرفتها وتمييزها بقدر ما تسترعي 
مظاهرها العامـــة الانتباه كاللون الناصع 
والإضاءة الســـاطعة والحركة. وفي جميع 
الحالات يبقى اللون كمصطلح لا يتحدّد إلا 
باجتماع ثلاثة عناصر: العين الإنســـانية، 
والشـــيء المرئي، والضوء الذي ينيره. أي 
أنه ليـــس ثابتاً، بل يتبـــدّل بتبدّل الضوء 
والظـــروف المناخيـــة، فـــلا وجـــود للّـــون 

مستقلاً عن الضوء.
فأوغـــوش ينطلق من هـــذه المعطيات 
العامة في تمثيله للعالم المرئي، مســـتبعداً 
اللون الأبيض الصافـــي والألوان القاتمة، 
ومكتفياً بألوان المنشور الصافية المتألقة، 
وهـــي مجموعة الألوان التـــي يتكوّن منها 
الطيف الضوئي كما نراها في قوس قزح.

إبداع خصيب

مـــا تجـــدر الإشـــارة إليـــه هنـــا هـــو 
اهتمـــام عمر أوغوش بتلك الحساســـيات 
والرهافات الجماليـــة اللافتة في مدرّجات 
اللـــون المختلفـــة، فيعـــزّ عليه اســـتخدام 
اللون لمقاربة الســـرد البصري وما يتيحه 
لـــه الصوت المفقود فيـــه، إن كان من ولادة 

قيـــم جماليـــة وتعبيريـــة جديـــدة أو من 
جملة مســـارات خاضعـــة لنطاقات أخرى 
لـــه التفاتات دائمـــة نحوها، ويـــرى فيها 
أنماطاً مفتوحة لكسر أقفال مخيلة القارئ 
وإطلاقها على نصّ مفتوح على تفسيرات 
لا نهائية تبعاً لذائقة هذا القارئ ومشاربه.
يفجّـــر فيها كلّ ما ســـيلعب ككاشـــف 
جمالـــي يجـــدر الالتفـــات إليه. ويســـعى 
أوغوش في هذا الاتجـــاه فيقف عند نقطة 
مهمـــة ملائمة لإبداع خصيب، فيســـتثمره 
في خلـــق جديد يتجـــاوز الواقـــع الراهن 
إلى خلـــق مشـــاهد معادلة لهـــا. فالمناظر 
الطبيعيـــة التي يرســـمها أوغوش، وكذلك 
اقتناصـــه والتقاطـــه لأجـــزاء حميمية من 
أمكنـــة تاريخيـــة لهـــا ذاكرة نشـــطة حيّة 
تتحـــدى الأزمنة وترفـــض رفضـــاً قاطعاً 
أي نوع من النســـيان، ترهن ذاتها لريشـــة 
الفنـــان فقط، لمخيلته المتقـــدة، لا لتتيح له 
تشـــكيل نصّه البصري فحسب، بل لتأخذ 
المسألة أبعاداً مغايرة تماماً وفق معطيات 
كثيرة، كإبرازه لموضوعـــات لها أحجامها 
في المســـاحات التي تمنح القارئ/المتلقي 

هداباً من المعاني.
وتتعـــدّد وجـــوه عطاءاتـــه كأشـــكال 
مهمـــة فـــي الحقـــل الجمالـــي، إن كان من 
زاوية تعـــدّد الرؤية وتفاعلهـــا عبر حوار 
بعضهـــا مع بعض، أو ممـــا ينتج عنه من 
إخصاب الرؤيـــة الإبداعية. وبغضّ النظر 

عمّا يقدّمه للمشـــهد التشـــكيلي على نحو 
عـــام، فهـــو مكســـب حقيقي لهذا المشـــهد 
وللمبدعين فيه، ويرفع من اتســـاع قاعدته 
في الوسط الفني وشيوع تداول ما ينتجه، 
لا كاختـــزال لحالات ومشـــاهد تحمل قدراً 
مهماً مـــن القيمة التاريخيـــة والفنية، ولا 
لتوثيق الأمكنة والإشـــارة إليها بعين فنان 
قنّاص ماهر، ولا لتوضيح حالاتها كالتزام 
أخلاقـــي نحو مـــا تحمله من قيـــم معرفية 
وفنيـــة وتاريخية، بل لتقـــديم صيغ ورؤى 
ستنضوي تحتها تجربته إبداعاً وتنظيراً.

وكأنـــه يقول عبرها: ليـــس من العبث 
أن نثـــور ونغضب لما يحدث لها من خفض 
قدرها، وتســـاوره الرغبة في معرفة الأصل 
ليدعمه لوناً وتفكيـــراً. وبإيجاز نقول: كي 
يصبـــح الفن جديـــراً بهكذا أمكنـــة، هكذا 
نـــاس، وكي يصبـــح الفنان رمزاً كاســـحاً 

ينشّط المشهد بمدلولات كثيرة ودائمة.
عمر أوغـــوش لم يكتفِ دراســـياً حين 
تخـــرّج مـــن كلية الفنـــون بديـــار بكر عام 
2015، بل التحق بجامعة شرنق ونال منها 
درجة ماجستير عبر أطروحته التي تناول 
فيهـــا التطور المعماري والثقافي لأســـوار 
ديـــار بكر. ولهذا لم تبتعـــد أعماله عن تلك 
الأطروحـــة، فهـــي تجمع بين فـــنّ العمارة 

التاريخية والفنّ المعاصر.
هذا التزاوج بينهما يمنح تلك الأعمال 
أهميـــة تاريخيـــة ومعرفيـــة إلـــى جانـــب 

الأهميـــة الفنيـــة الجماليـــة، فهـــو يحافظ 
علـــى تقاليدها من جهـــة، ومن جهة أخرى 
يبذل جهداً لا بأس به كي يتخطّاها بدراية 
ذكية، لا كحالات استثنائية بل كاختيارات 
مميّزة. فلا يقتصر هاجســـه كفنان معاصر 
علـــى المفهوم العام للأشـــكال والتكوينات 
كمـــا صيغـــت منذ عصـــور داخـــل فضاء 
محـــدود، بل يمتـــدّ إلى ما هو أوســـع من 
ذلك باعتماده الحركة والفضاء المفتوح مع 
إضافة مفردات جديدة لاستكشـــاف فضاء 

تشكيلي جديد.
وبذلك نقرّ بأن الحركة الفنية شـــهدت 
مجـــال  فـــي  مقبولـــة  تحـــوّلات  مؤخـــراً 
التصوير، فالصورة الإنسانية وما تنسجه 
من أعمال ترسّخت كأداة جمالية للتعبير، 
لـــم تعد نســـخة مطابقة للواقـــع، بل باتت 
أكثر ميـــلاً إلى التأويل والتحوير. ويلتقي 
في هـــذا المناخ مجمل مـــا صاغه أوغوش 
بملامحـــه وبمميّزاته الأساســـية المرتبطة 
بطبيعـــة البنى التأليفيـــة للّوحة. فأعماله 
شـــاهدة على ذلـــك، وعلـــى بـــروز الوجه 
الجديد للمشـــهد التشكيلي على نحو عام، 
فالاختـــزال الشـــكلي لم يُغيّب عـــن أعماله 
العنصـــر العاطفي والعنصر الوصفي، ولا 
طرق معالجته لها، فهو يضفي عليها صفة 
التأمل ويكســـبها دلالات خاصة تلتقي مع 
العوالم التي تعكســـها بفعـــل المقاربة مع 

الواقع ذات الصفات الخاصة والجديدة.

 الجزائــر - عـــن دار فكرة كوم للنشـــر 
والتوزيـــع صـــدر للكاتـــب اليمني حميد 
عقبي كتاب ”ثلاث نساء وقيروانة“، وهو 
نص مســـرحي باللغة العربيـــة ومترجم 
إلى الإنجليزية بترجمة محمد المخلافي، 
مع تقديم للشـــاعرة والمخرجة اليونانية 
مارتـــا فاســـكانتيرا. يقـــوم النـــص على 
الحدّ الأدنى مـــن الحكاية والحدّ الأقصى 
مـــن الدلالـــة. ففـــي فضاء واحـــد مغلق/

مفتوح فـــي آنٍ واحد -فنـــاء بيت ريفي- 
يبني حميد عقبي عالمه المســـرحي، حيث 
يتحول المكان من خلفية محايدة إلى كائن 
نفسي فاعل، يحمل آثار الغياب والخوف 
والانتظـــار الطويـــل. وقد اســـتُخدم فناء 
المنـــزل بوصفه موقعًا للأحـــداث وذاكرةً 
مكشـــوفة، ســـاحةً تتراكم فيها آثار حياة 
مضت، وحياة يوميـــة تتكاثف فيها آثار 

الحرب والخراب.
الحكاية بســـيطة فـــي ظاهرها: ثلاث 
نســـاء -مريم وســـارة وليلـــى- ينتظرن 
رجـــالاً غابوا إلـــى الحرب ولـــم يعودوا، 
لكن هـــذا الانتظـــار يتحول إلـــى صراع 
داخلـــي متشـــظٍ، حيـــث تختلـــف طـــرق 
التكيـــف مع الغياب. تمثـــل مريم الذاكرة 
الثقيلة والأمومة المجروحة، امرأة عاشت 
الامتـــلاء ثم واجهـــت الفقد. ســـارة هي 
صوت الغضب والسخرية السوداء، وعي 
حاد بزيف البطولات والخطاب الذكوري. 
أما ليلى، الأصغر ســـنًا، فتجســـد الرغبة 

في الحيـــاة، واللعب، وإمكانيـــة النجاة 
النفسية رغم الخراب.

ثيمــــة الحــــرب هنــــا لا يقدّمهــــا عقبي 
عبــــر المعــــارك أو الجبهــــات، بــــل عبــــر ما 
تخلّفــــه خلفها: أجســــاد أنهكهــــا الانتظار، 
لغة متكســــرة، وحياة يومية تفقد إيقاعها 
الطبيعــــي مــــع كل لحظــــة. القيروانــــة، أو 
القروانــــة -وينطقهــــا البعــــض ”كروانة“- 
وهــــي طســــت الغســــيل، تتحول إلــــى رمز 
مركزي متعــــدد الوظائف: رحم، قبر، طبلة، 
لعبــــة، وأداة مقاومة صامتــــة. من خلالها 
يُعــــاد تمثيل أدوار النســــاء التقليدية، لكن 
يُعاد أيضًا تفكيكها، ليصبح هذا الطســــت 
أداة مســــرحية تحُــــرّك الجســــد والذاكــــرة 

والخيال.
ولو تأملنا النص من الجانب النفســــي 
للمكان، نكتشــــف أن الفناء -ساحة المنزل- 
محاصــــر بحبــــال الغســــيل، كمــــا لــــو أنه 
محاصــــر بالزمن نفســــه. الملابــــس المعلّقة 
أشبه ببقايا أجســــاد غائبة، حضورًا هشًا 
لمــــن رحلــــوا. الريــــح، والصــــوت، والرعد 
عناصــــر ســــمعية تعمّق التوتــــر الداخلي، 
وتخلــــق مناخًــــا يقتــــرب مــــن الفانتازيــــا 
ل. الواقعية، حيث يتداخل الحقيقي بالمتخيَّ
تقنيًا، اعتمد عقبي على كتابة مشهدية 
تقوم علــــى الحركــــة والإيمــــاءة والإيقاع، 
أكثــــر من اعتمادها على الســــرد أو الحبكة 
التقليديــــة. الحــــوار متقطــــع، أقــــرب إلى 
التشــــظي  تعكس  متداخلــــة  مونولوغــــات 

النفســــي للشــــخصيات. النص يراهن على 
الجســــد بوصفه حاملاً ومنتجًــــا للمعنى، 
وعلى التكرار بوصفــــه علامة صدمة، دون 
إنتــــاج خطابات بطوليــــة أو تقديم حلول. 
وبهذا الأســــلوب تتحــــول المســــرحية إلى 
تجربــــة حســــية ونفســــية، تُكتــــب الحرب 
مــــن الهامش، ومن داخــــل الذاكرة الأنثوية 
غيــــر المرئية، الخارجة عــــن دائرة الاهتمام 

والإعلام والتدوين.

الجدير بالذكر أن دار فكرة كوم للنشــــر 
والتوزيــــع – ورقلــــة، الجزائــــر، تبنّت دعم 
خمسة كتب ونشــــرها للمخرج السينمائي 
اليمنــــي حميد عقبــــي، المقيم في فرنســــا، 
والذي نشــــط بشــــكل لافت في نشــــر كتبه، 
ولاســــيما خلال عام 2025، حيث أصدر فيه 
كتبًا متنوعة وفي مجالات متعددة، شــــملت 
الروايــــة والقصــــة والنصوص الشــــعرية 
والمســــرحية، إضافــــة إلــــى النقــــد الأدبي 

والسينمائي.

وحميـــد عقبـــي هـــو مخـــرج وكاتب 
ومثقـــف يمنـــي مقيم فـــي فرنســـا، يتميّز 
بتجربة فنية متعـــددة تجمع بين الإخراج 
السينمائي والكتابة الأدبية والنقد الفني. 
لـــه كتـــب باللُّغة الفرنســـيّة كمـــا تُرجمَت 
بعض أعمالـــهِ إلى الإنجليزيّـــة والألمانيّة 

والفرنسيّة والإيطالية.
ينمائي  قد السِّ له حوالي 11 كتابًا في النَّ
قـــد الأدبي. أقام 11 معرضاً  و4 كتب في النَّ
ا في  يّـــا تشـــكيليّا، ومعرضـــا فوتغرافيَّ فنِّ
فرنســـا. وهو ناشـــط ثقافي يدير المنتدى 
العربي – الأوروبي للســـينما والمسرح في 
م ندوات نقديّة وأدبيّة  باريـــس، والّذي ينظِّ

وفنّيّة منذ عام 2018.
يُعـــد عقبـــي أحـــد الأصـــوات الأدبية 
التـــي تمُثـــل جيلا يمنيـــا وعربيـــا مثقفا، 
ويجمـــع في إبداعه بـــين التأليف الروائي 
والقصصـــي والعمـــل النقـــدي المتعمـــق. 
كمـــا يتميز بوعيه الحاد تجـــاه التحولات 
المنطقـــة  فـــي  والسياســـية  الاجتماعيـــة 
العربيـــة، وخاصـــة اليمن، حيـــث تنعكس 
هذه القضايا في نصوصه بأســـلوب يميل 
إلـــى التفكيك والمســـاءلة. أعمالـــه النقدية 
تضـــع الأدب والفن في مواجهة مباشـــرة 
مـــع الواقـــع، مُركـــزاً على تحليـــل البنية 
العميقة للنصوص بدلاً من الانجرار خلف 
الشـــعارات، وهو ما أكسبه مكانة كصوت 
ناقد ومفكر يرفض التنميط والسطحية في 

التناول الأدبي.

فنون
الثلاثاء 2025/12/16 
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ريشة عمر أوغوش قادرة 

 في المعالم 
ّ

على أن تمتد

كالناي، تلهج الفضاء 

بنغماتها، مخترقة الأماكن 

وحجارتها السوداء

القيروانة، وهي طست 

الغسيل، تتحول إلى رمز 

مركزي متعدد الوظائف: 

رحم، قبر، طبلة، لعبة، 

وأداة مقاومة صامتة

ديار بكر مدينة تسكنني

شغف الانطباعية والأمكنة في ريشة عمر أوغوش
ر اللون لإحياء ذاكرة المدينة ومعالمها التاريخية

ّ
ابن ديار بكر يسخ

إن نظرت إلى أعمال عمر أوغوش ســــــتلحظ بســــــرعة حبه للأمكنة، وليست 
أي أمكنة، إنه حب لمدينة ديار بكر وتاريخها وألوانها التي أصبحت وقودا 
إبداعيا لتجربته الفنية، حيث يغوص في تفاصيل أســــــوار المدينة التاريخية 
ومفارقها، مســــــتخدماً ريشــــــته الانطباعية لتحليل الإشارات الغامضة في 
الأمكنة. إن شــــــغفه بالمدينة لم يجعله رساما فحسب، بل دفع به إلى توثيق 

تراثها كجزء أصيل من تجربته الفنية والجمالية.

طشت الغسيل في كل بيت (لوحة فؤاد حمدي)

حميد عقبي يكتب الحرب من الهامش ومن داخل الذاكرة الأنثوية غير المرئية

غريب ملا زلال
كاتب سوري



 موســكو - لا يزال الربو القصبي من 
أكثر الأمراض المزمنة التي يستهان بها، 
لأنه غالبا مــــا تُخلط أعراضه المبكرة مع 
نــــزلات البــــرد أو ردود الفعــــل التوترية، 
وفق مــــا بينه الدكتور الروســــي دميتري 

بولانوف.
الربــــو  أن  بونالــــوف  وأوضــــح 
عبــــارة عن التهــــاب مزمن في المســــالك 
الهوائية، يجعل الشعب الهوائية شديدة 

الحساسية تجاه المهيجات الخارجية.
وقال ”يصبح التنفس صعبا، فتظهر 
والصفيــــر،  التنفــــس،  ضيــــق  أعــــراض 
والشــــعور بثقل في الصــــدر. وتكون هذه 
التغييرات فــــي المراحل المبكــــرة قابلة 
للعكــــس تماما، ولكن إذا تُركت دون علاج 
لفترة طويلة فقد تؤدي إلى إعادة تشكيل 

القصبــــات الهوائيــــة وظهــــور 
يصعب  هيكلية  تشوهات 

تصحيحها“.
ويشعر 

المرضى بأن 
المرض ملازم 
لهم دائما، إلا 
أن العلاجات 

الحديثة تمكنهم 
من عيش حياة 

نشطة وغير مقيدة.
وأشار الطبيب 

الروسي إلى أن تطور 
المرض يتأثر بعدة عوامل، 
منها الوراثة والبيئة، مثل 
التعرض للهواء الملوث، 
ودخان التبغ، والعدوى 
المتكررة في الطفولة، 

والمهيجات 
الكيميائية في 
العمل. وتلعب 

الحساسية 
دورا مهما، 

حيث 
يمكن 

لجهاز 
المناعة 

اعتبار المواد المألوفة تهديدا، ما يؤدي 
إلى تشنج قصبي.

كمــــا أن المحفــــزات متنوعة جدا، من 
غبــــار المنزل إلــــى الإجهاد النفســــي، ما 
يؤدي إلى تشــــخيص الربو أحيانا خطأ 
على أنه التهاب الشعب الهوائية أو نزلة 

برد مزمنة.
ولا يمكــــن أن يقوم التشــــخيص على 
الأعــــراض وحدهــــا، بل يتطلــــب اختبار 
وظائــــف الجهاز التنفســــي وتشــــخيص 

الحساسية.
وبحســــب بونالــــوف، يرتكــــز العلاج 
على الســــيطرة علــــى الالتهــــاب، ويُعتبر 
استنشاق الكورتيكوســــتيرويدات الركن 
الأساسي في العلاج، لأنها تقلل الالتهاب 
فــــي جــــدار القصبــــات الهوائيــــة، وتحد 
من فــــرط الاســــتجابة، وتمنع 
تفاقم الحالة. وحسب 
شدة المرض، تُمْكن 
إضافة موسعات 
الشعب 
الهوائية، 
أو مضادات 
الليكوترين، 
أو العلاج 
البيولوجي. 
ومن الأخطاء 
الشائعة استخدام 
جهاز الاستنشاق 
الإنقاذي فقط، لأنه يخفف 
الأعراض مؤقتا دون معالجة 

الالتهاب الأساسي.
ويعتمد نجاح العلاج بشكل 
كبير على المريض، عبر اتباع 
تعليمات الطبيب، 
والحد من التعرض 
لمسببات 
الحساسية، 
والإقلاع عن 
التدخين. كما 
تجب مراقبة 
أي تدهور في 
الحالة الصحية 

فـــورا وتحديد الإجراءات المناســـبة لكل 
حالة.بدورهـــا أفـــادت الدكتـــورة ناتاليـــا 
نيناشـــيفا، أخصائية أمراض الحساسية 
والمناعة الروســـية، أن الكثير من مرضى 
الربـــو يخففـــون أعراضهـــم باســـتخدام 
موسعات الشعب الهوائية فقط، متجاهلين 
الغلوكوكورتيكوستيرويدات،  استنشـــاق 
وهـــو مـــا اعتبرته أكبـــر خطأ فـــي علاج 

المرض.
وأوضحـــت نيناشـــيفا أن أدوية مثل 
وبروميـــد  وفينوتيـــرول،  ســـالبوتامول، 
الإبراتروبيوم تعمل على توســـيع الشعب 
الهوائيـــة بســـرعة وتخفيـــف الأعـــراض 
الفورية، لكنهـــا لا تعالج الالتهاب الكامن، 
ما قد يؤدي إلـــى تفاقم الحالة على المدى 

الطويل.
وأشـــارت الطبيبة إلى أن الأســـاليب 
الحديثـــة تتيـــح عـــلاج الربـــو حتـــى في 
ينبغـــي  ”لا  وقالـــت  الخفيفـــة.  الحـــالات 
لأي مريـــض، حتـــى مـــع الربـــو الخفيف 
علـــى  يعتمـــد  أن  النـــادرة،  النوبـــات  أو 
وحدهـــا.  الهوائيـــة  الشـــعب  موســـعات 
يجـــب على جميع المرضـــى، بغض النظر 
عـــن العمـــر أو شـــدة المرض، اســـتخدام 
المستنشقة،  الغلوكوكورتيكوستيرويدات 
فهي أساس العلاج، وتساعد في السيطرة 
على الالتهاب ومنع تفاقم الربو القصبي“.

والربـــو حالـــة تضيق فيهـــا الممرات 
الهوائيـــة وتنتفخ وقد ينتـــج عنها مخاط 
إضافـــي. وهذا يمكنه جعل التنفس صعبًا 
ويؤدي إلى الســـعال وظهور صوت صفير 

(أزيز الصدر) عند الزفير وضيق النفس.
وبالنسبة إلى بعض الأشخاص يعتبر 
الربـــو مصدر إزعاج بســـيطًا، وبالنســـبة 
إلـــى آخرين يمكن أن يكون مشـــكلة كبيرة 
تتداخـــل مع الأنشـــطة اليومية وقد يؤدي 

إلى نوبة ربو تهدد الحياة.
ولا يمكـــن عـــلاج الربو، ولكـــن تُمْكن 
الســـيطرة على أعراضه. ولأن الربو غالبًا 
مـــا يتغير بمـــرور الوقت، فمـــن المهم أن 
يعمـــل المريض مـــع الطبيـــب المعالج له 
لتتبع العلامات والأعراض وتعديل العلاج 

حسب الحاجة.
 خون كايــن (تايلانــد) - يمكن للعلماء 
مســـتقبلا اســـتخدام الأدوية المصنوعة 
مـــن القنـــب الهنـــدي لمكافحة ســـرطان 
المبيـــض، وذلـــك بعد أن اكتشـــف فريق 
من العلماء قام باختبار تأثيرات مركبين 
كيميائيين مصدرهما القنب الهندي على 
خلايا سرطان المبيض أن كلاهما يظهر 

تأثيرات واعدة مضادة للسرطان.
وفي حين ســـتكون هنـــاك حاجة إلى 
المزيد من الأبحاث لتحويل هذه النتائج 
إلى أدوية يمكـــن إيصالها للمرضى، فإن 
هذه النتائج تمثـــل فرصة مهمة لتطوير 
علاجات جديـــدة فعالة للســـرطان الذي 

يصعب تشخيصه وعلاجه.
وقال الدكتور سياو تونغ من جامعة 
خون كاين، المؤلف الرئيســـي لمقالة عن 
الدراسة التي نشرت في مجلة ”فرنتبارز 
إن فارمكولوجي“، إن ســـرطان المبيض 
يظـــل أكثـــر الأورام الخبيثـــة فتـــكاً في 
بالتشـــخيص  ويتميز  النســـاء،  أمراض 
المتأخر، وارتفاع معدلات تكرار المرض، 

وخيارات العلاج الفعالة المحدودة.
وأضاف أن هدفهـــم هو إيجاد أدوية 
بديلة يمكنهـــا تحســـين الفعالية وربما 
تقليل الســـمية، مما يجلب فـــي النهاية 
أملاً جديـــدًا للمرضى الذيـــن يواجهون 

هذا المرض الصعب.
ومن بيـــن جميـــع أنواع الســـرطان 
النســـائية، يقتل سرطان المبيض معظم 
المرضـــى. وعلـــى الرغم مـــن التقدم في 
إســـتراتيجيات العـــلاج، إلا أن الأدويـــة 
المتاحة ليســـت فعالة دائمًـــا وتأتي مع 
آثار جانبية هائلة، ما يجعل هناك حاجة 

ماسة إلى خيارات علاجية جديدة.
”ســـي.بي.دي“  لأن  ونظـــرًا 
(الكانابيديـــول، وهـــو ليـــس ذا تأثيـــر 
 – 9 (دلتـــا –  نفســـي) و“تي.إتش.ســـي“ 
تتراهيدروكانابينول،) قد أظهرا إمكانات 
ضد ســـرطانات أخرى، قرر فريق البحث 
اختبارهما ضد خلايا سرطان المبيض.

وأخذ فريـــق البحث خطين مختلفين 
مـــن خلايا ســـرطان المبيـــض، أحدهما 
حســـاس للأدوية المشـــتقة من البلاتين 
الخطـــوط  وتحـــدّوا  مقـــاوم،  والآخـــر 
باستخدام ”ســـي.بي.دي“، أو ”تي.إتش.

ســـي“، أو كليهما، لمعرفة مـــا إذا كانت 
الخلايا قادرة على البقـــاء والتكاثر بعد 
التعرض لها. وقام العلماء أيضًا بفحص 
مجموعة من الخلايا السليمة لمعرفة ما 
إذا كانت المركبات قد ألحقت الضرر بها.
ووجـــدوا أن الخلايا في كلا الخطين 
السرطانيين التي تم علاجها باستخدام 
شكلت  أو“تي.إتش.سي“  ”ســـي.بي.دي“ 

مســـتعمرات أقـــل وأصغر مـــن الخلايا. 
وعلى الرغم من أن كلا المركبين يعملان 
على منع تكاثر الخلايا الســـرطانية، إلا 
أن الجمـــع بينهمـــا أعطـــى نتائج جيدة 

بشـــكل خاص. وعلى الرغم من أن أيًا من 
المركبين لم يقتل بمفرده نسبة كبيرة من 
الخلايـــا الســـرطانية، إلا أن الجمع بين 

الاثنين كان ناجحًا للغاية.
مـــن  كل  يعمـــل  أن  الممكـــن  ومـــن 
و“سي. (تي.إتش.سي)  هيدروكانابينول 
على الخلايا الســـرطانية بطرق  بي.دي“ 
مختلفة، وعندما يتم اســـتخدامهما معًا، 

يتم تضخيم آثارهما.
وقـــال تونـــغ ”من الجديـــر بالذكر أن 
التأثيـــر المثبط كان أكثـــر وضوحًا عند 
اســـتخدام ’سي.بي.دي‘ و ’تي.إتش.سي‘ 

بنسبة متساوية“.
أن  إضافيـــة  فحوصـــات  وأظهـــرت 
المركبـــات تمنـــع الخلايا مـــن الهجرة، 
ممـــا يعني أنها قد تكون قادرة على وقف 
انتشـــار ســـرطان المبيض إلـــى أجزاء 
أخرى من الجسم، خصوصا وأن العديد 
من المرضى يموتون بسبب النقائل، لذا 
فإن العلاج الذي يمنـــع النقائل يمكن أن 

ينقذ الأرواح.

وقد تأثر كلا الخطين الخلويين بشكل 
مماثل، مما يشير إلى أن المركبات يمكن 
أن تعمل بشـــكل جيد على قدم المساواة 
مع أنواع مختلفة من ســـرطان المبيض. 
ومجموعاتهـــا  للمركبـــات  كانـــت  كمـــا 
تأثيرات ضئيلة على الخلايا الســـليمة، 
قـــد  المرضـــى  أن  إلـــى  يشـــير  ممـــا 
يجـــدون علاجـــات مصنوعة منهـــا أقل 
ســـمية وأســـهل في التحمل من الأدوية 

الحالية.
ولفهـــم الآليـــة الكامنـــة وراء هـــذه 
التأثيـــرات المضـــادة للســـرطان، نظـــر 
العلمـــاء في مســـارات إشـــارات الخلية. 
وخلص العلماء إلى أن يتم تنشيط مسار 
”بي إي 3 كيو ـ أي.كيو.تي ـ أم.تي.أو.آر“ 
بشكل مفرط في خلايا سرطان المبيض، 
مما يســـاهم فـــي تطور الـــورم ومقاومة 

العلاج.
وتبيـــن للعلمـــاء أن مركبات ”ســـي.

تســـتعيد  و“تي.إتش.ســـي“  بـــي.دي“ 
التنظيـــم الطبيعي للمســـار، وهو ما قد 
يفسر سبب عدم قدرة الخلايا السرطانية 

على التكاثر وبدء الموت بعد العلاج.
وبحسب العلماء، لا يزال هناك الكثير 
من العمل الذي يتعيـــن القيام به قبل أن 
تتـــم ترجمة هـــذه النتائج إلـــى علاجات 

عملية. ويدعو العلماء إلى إجراء المزيد 
مـــن الأبحـــاث التـــي يمكـــن أن تحدد ما 
إذا كان يمكن اســـتخدام هـــذه المركبات 
كعلاجات جديدة فعالة لسرطان المبيض 

وكيف يمكن ذلك.
وقـــال تونـــغ ”علـــى الرغـــم مـــن أن 
دراســـتنا لا تـــزال أوليـــة، إلا أنها تضع 
أساسًـــا مهمًـــا للبحث المســـتقبلي في 
التنوع  لاتفاقيـــة  المحتملة  التطبيقـــات 
البيولوجي في علاج سرطان المبيض“.

ومن خـــلال تأكيد نشـــاطها المضاد 
للســـرطان وتحديـــد الآليـــات الجزيئية 
الرئيسية، من المتوقع أن تؤدي النتائج 
التي توصل إليها العلماء إلى دفع المزيد 
مـــن الأبحاث قبل الســـريرية. وإذا أكدت 
الدراســـات المســـتقبلية هذه التأثيرات، 
فقد يساهم العلاج المركب ”سي.بي.دي“ 
في النهاية في تطوير  و“تي.إتش.ســـي“ 

إستراتيجيات علاجية جديدة.
ولكن لا يـــزال هناك الكثير من العمل 
الذي يتعين القيام به قبل أن تتم ترجمة 
هـــذه النتائـــج إلـــى علاجـــات عمليـــة. 
ويدعـــو العلمـــاء إلى إجـــراء المزيد من 
الأبحاث التـــي يمكن أن تحدد ما إذا كان 
يمكن استخدام هذه المركبات كعلاجات 
جديـــدة فعالة لســـرطان المبيض وكيف 

يمكن ذلك.
وأضـــاف تونغ أن هذه الدراســـة لها 
بعـــض القيود، حيـــث تم إجـــراء جميع 
التجـــارب فـــي المختبـــر، وبالتالي فإن 
النتائج قـــد لا تعكس بشـــكل كامل مدى 

تعقيد سلوك الورم في الكائنات الحية.
وقال ”لم نقم بتضمين نماذج الجسم 
الحي وبيانات الحركية الدوائية، والتي 
تعتبر حاســـمة لتحديد ما إذا كان يمكن 
و‘تي.إتش.سي‘  استخدام ’ســـي.بي.دي‘ 
ســـريريًا بأمـــان وفعاليـــة. وأخيـــرًا، قد 
والقانونية  التنظيمية  المشـــكلات  تؤثر 
المحيطـــة بعـــلاج القنـــب أيضًـــا علـــى 
الأبحـــاث الانتقاليـــة المســـتقبلية. وفي 
حيـــن أن النتائج مشـــجعة، إلا أن هناك 
حاجـــة إلى المزيـــد من الدراســـات قبل 
أن يتـــم تطبيق هـــذه النتائج على علاج 

المرضى“.
وســـرطان المِبيَض هو نمو للخلايا 
المتكونة فـــي المِبيَضين. تتضاعف هذه 
الخلايا ســـريعًا ويمكن أن تغزو أنسجة 

الجسم السليمة وتدمرها.
ويحتوي الجهاز التناســـلي الأنثوي 
علـــى مِبيضين، يقع كل واحد منهما على 
أحد جانبـــي الرحم. وينتـــج الـمِبيَضان 
(يبلـــغ حجـــم الواحد منهمـــا حجم حبة 
اللوز)  البُوَيضات بالإضافة إلى هرموني 

الأستروجين والبروجستيرون.
يقتضي علاج سرطان المبِيض عادةً 

الجراحة والعلاج الكيميائي.
عند بداية الإصابة بسرطان المبيض، 
قد لا تظهـــر أي أعراض ملحوظة. وحين 
تظهر أعراض ســـرطان المِبيَض، تُنسب 
عـــادةً إلى حـــالات مرضية أخـــرى أكثر 

شيوعًا.
ولـــم تتضح بعـــد أســـباب الإصابة 
بســـرطان المِبيَض، رغـــم أن الأطباء قد 
حـــددوا عدة عوامـــل يمكـــن أن تزيد من 

خطر الإصابة بهذا المرض.

 نوفغــورود (روســيا) - طـــور علمـــاء 
معهـــد بيولوجيـــا الشـــيخوخة بجامعة 
”لوباتشيفســـكي“ في نيجني نوفغورود 
نموذجـــا قائما على الـــذكاء الاصطناعي 
للتنبؤ بمخاطر الوفاة من جميع الأسباب 

المحتملة لدى مرضى السكري.
وذكـــر بيان للجامعة أنـــه يمكن لهذا 
اســـتنتاجاته  شـــرح  أيضـــا  النمـــوذج 
للأطباء المتخصصين، كما أشار إلى أن 
النموذج تم تدريبه على مؤشـــرات حالة 
الجســـم لأكثر مـــن 550 مريضـــا مصابا 
بالســـكري تمت مراقبتهـــم على مدى 17 

عاما.
ومـــن بين مئات المعايير الســـريرية 
والمخبريـــة، اختار الـــذكاء الاصطناعي 
عشـــرة مؤشـــرات حيوية رئيسية تشكل 
التنبـــؤ طويـــل الأمـــد. وتمثـــل الميـــزة 
الرئيســـية للتطويـــر في تفســـير تحليل 
الشـــبكة العصبيـــة باســـتخدام طريقـــة 
”شـــاب“، التي توضح البيانات الحاسمة 

في التنبـــؤ، وتصل دقة التنبـــؤ بالبقاء 
على قيد الحياة طوال فترة المراقبة إلى 

84 في المئة.
وذكـــر مؤلـــف البحث ومديـــر معهد 
أبحاث بيولوجيا الشـــيخوخة ميخائيل 
إيفانشـــينكو أن حداثـــة البحـــث تكمـــن 
فـــي تطويـــر أداة تنبؤية دقيقـــة وقابلة 

للتفسير.
وبفضل طريقة تفسير تنبؤات الذكاء 
الاصطناعـــي، يمكـــن تحديـــد العلاقات 
المتبادلـــة بيـــن عشـــرات معاييـــر حالة 
المريـــض. وعلى ســـبيل المثـــال، تبين 
أن عمـــر المريـــض، مدة المـــرض، وعدد 
المضاعفـــات هـــي أقـــوى عوامـــل خطر 
الوفـــاة بمـــرض الســـكري. كما يســـمح 
النهج بوضع خارطة مخاطر شـــخصية 
لكل مريض، مثل توضيح أن ارتفاع خطر 
الوفاة بنســـبة 68 في المئة يعود بشـــكل 
رئيســـي إلى ارتفاع الكرياتينين والعمر 

وأربعة مضاعفات سكرية.
ويشـــير التطويـــر أيضا إلـــى أهمية 
الأقل  البيولوجيـــة  المؤشـــرات  بعـــض 
شـــهرة، مثل هرمـــون الببتيـــد الدماغي 
للصوديوم الـــذي يعكس الإجهاد الخفي 
لعضلة القلب، والكرياتينين الذي يشـــير 

إلى حالة الكلى.

وبذلك يتحـــول الـــذكاء الاصطناعي 
القابل للتفســـير مـــن خوارزمية مجردة 
إلـــى أداة عملية تعزز التفكير الســـريري 
للطبيـــب، وهـــي خطـــوة مهمـــة لإطالة 
وتحســـين حياة الملايين من الأشخاص 

الذين يعيشون مع مرض السكري.
والســـكري داء مزمن يحـــدث عندما 
يعجز البنكرياس عن إنتاج الأنســـولين 
بكميـــة كافيـــة، أو عندما يعجز الجســـم 
للأنســـولين  الفعّـــال  الاســـتخدام  عـــن 
الذي ينتجه. والأنســـولين هـــو هرمون 
يضبـــط مســـتوى الغلوكـــوز فـــي الدم. 
ويُعد فرط الســـكر في الـــدم، الذي يعرف 
أيضـــاً بارتفـــاع مســـتوى الغلوكوز في 
الـــدم، مـــن النتائج الشـــائعة الدالة على 
وجـــود خلل في ضبط مســـتوى الســـكر 
فـــي الدم، ويـــؤدي مع مـــرور الوقت إلى 
الإضـــرار الخطيـــر بالعديد مـــن أجهزة 
الجســـم، ولاســـيما الأعصـــاب والأوعية 

الدموية.
ويحوّل الذكاء الاصطناعي تشخيص 
مرض الســـكري من خلال أدوات فحص 
أســـرع وأكثر ســـهولة ودقة عالية. ومن 
أجهـــزة الاستشـــعار القابلـــة للارتـــداء 
والاختبـــارات عبر الهواتـــف الذكية إلى 
التصوير المتقدم لشبكية العين، يساعد 
الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن 
المخاطـــر الأيضية التي غالبًا ما تفوتها 

اختبارات الدم التقليدية، مُحسّنًا الكشف 
المبكر ونتائج المرضى.

ويمثل مرض السكري تحديا صحيا 
عالميا حاسما.

ويبلـــغ عدد مرضى الســـكري عالميا 
250 مليـــون بالغ حول العالـــم، ومع ذلك 
يظـــل أكثر مـــن 25.25 مليـــون منهم غير 
المتحـــدة،  الولايـــات  مشـــخصين.وفي 
يعاني حوالي 37 مليون بالغ من السكري، 
مـــع حالـــة واحدة مـــن كل خمســـة غير 
مكتشفة. وتعتمد طرق الفحص التقليدية 
مثل اختبـــارات الصيـــام للغلوكوز على 
زيارات العيادة وغالبًا ما تفوت المرض 

في مراحله المبكرة.
وتوفر أدوات التشـــخيص المدعومة 
بالـــذكاء الاصطناعي الآن بدائل أســـرع 
وأرخص وغير جراحيـــة لتحديد الأفراد 

المعرضين للخطر قبل ظهور الأعراض.
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سرطان المبيض يظل 

أكثر الأورام الخبيثة فتكا 

في أمراض النساء، ويتميز 

بالتشخيص المتأخر، وارتفاع 

معدلات تكرار المرض

التطوير يكشف أهمية 

بعض المؤشرات البيولوجية 

الأقل شهرة، مثل هرمون 

الببتيد، الذي يعكس 

الإجهاد الخفي لعضلة القلب

مشتقات القنب الهندي 

علاج جديد لسرطان المبيض

الذكاء الاصطناعي يتنبأ بمخاطر 

وفاة مرضى السكري بدقة عالية

مركبان كيميائيان مصدرهما القنب يظهران 

تأثيرات واعدة على خلايا سرطان المبيض

توصل فريق من الباحثين إلى أن مركبات كيميائية في القنب الهندي يمكن 
أن تعالج ســــــرطان المبيض؛ أحد أكثر الأورام الخبيثة فتكا بالنساء، وتمثل 
النتائج فرصة مهمة لتطوير علاجات جديدة فعالة للســــــرطان الذي يصعب 
و“تي.إتش. تشــــــخيصه وعلاجه. ومنع المركبان الكيميائيان ”سي.بي.دي“ 
ســــــي“ تكاثر الخلايا الســــــرطانية، إلا أن الجمع بينهما أعطى نتائج جيدة 

بشكل خاص.

المرض يتميز بارتفاع معدلات تكراره  

دقة لا متناهية في التشخيص

استنشاق الكورتيكوستيرويدات 

يعد الركن الأساسي في العلاج، 

لأنها تقلل الالتهاب في جدار 

القصبات الهوائية، وتحد 

من فرط الاستجابة

الربو بين التشخيص الخاطئ والعلاج 

الحديث.. نصائح للسيطرة على المرض

 المزيد
حدد ما
مركبات
لمبيض

مـــن أن
ها تضع 
بلي في 
التنوع 
بيض“.
لمضاد

نشطة وغير مقيدة.
وأشار الطبيب 

الروسي إلى أن تطور 
المرض يتأثر بعدة عوامل، 
منها الوراثة والبيئة، مثل
التعرض للهواء الملوث،
ودخان التبغ، والعدوى 
المتكررة في الطفولة، 

والمهيجات
الكيميائية في
العمل. وتلعب 

الحساسية 
دورا مهما، 

حيث
يمكن
لجهاز

المناعة 

ومن الأخطاء
الشائعة استخدام
جهاز الاستنشاق
الإنقاذي فقط، لأنه يخفف
الأعراض مؤقتا دون معالجة

الالتهاب الأساسي.
ويعتمد نجاح العلاج بشكل 
كبير على المريض، عبر اتباع 
تعليمات الطبيب، 
والحد من التعرض 
لمسببات 
الحساسية، 
والإقلاع عن 
التدخين. كما 
تجب مراقبة 
أي تدهور في 
الحالة الصحية 

تكراره  

من فرط الاستجابة



القادســــية  نــــادي  اقتــــرب  الريــاض -   
السعودي من التعاقد مع المدرب الأيرلندي 
برينــــدان رودجــــرز، ليكــــون مديــــرا فنيا 

للفريق، وفقا لتقارير صحفية. 
ويملــــك رودجــــرز (52 عامــــا) ســــيرة 
تدريبية مميزة، مر خلالها بتجارب عديدة 
أبرزها العمل مع أندية ليفربول وليســــتر 
ســــيتي وواتفورد وريدينج فــــي إنجلترا، 
إضافة إلى العملاق الأسكتلندي، سيلتيك. 
وجاء قرار فســــخ التعاقــــد مع المدرب 
السابق بســــبب تراجع نتائج الفريق في 
الدوري المحلي وتوديع مسابقة كأس الملك. 
وأكد النادي في بيانه أن ”إقالة غونزاليس 
جاءت بعد عملية مراجعة مخططة قادتها 
الإدارة التنفيذيــــة للنادي ومجلس الإدارة 
وركزت على ضمان استمرار تطور الفريق 
بما يتماشــــى مع طموحات النادي طويلة 

المدى وأهدافه الإستراتيجية الأوسع“.
وأضاف ”يود مجلس إدارة النادي أن 
يعرب عن خالص شــــكره وتقديره لميتشل 
غونزاليــــس وأفــــراد جهــــازه الفني على 
احترافيتهم وتفانيهم وإسهاماتهم القيمة 
طــــوال فترة عملهــــم مع النادي وســــيظل 
ميتشــــل دائما جزءا من عائلة القادســــية، 
وســــيتذكر جميــــع المنتمــــين للنــــادي بكل 
فخر تحقيــــق العودة إلى دوري المحترفين 
السعودي، إلى جانب الوصول إلى نهائي 

كأس الملك. 
ويتمنــــى النــــادي لــــه دوام التوفيــــق 
والنجــــاح في المرحلة المقبلة من مســــيرته 
المهنيــــة“. وتابــــع بيان القادســــية ”يعمل 
النادي حاليا بوتيرة متسارعة على تعيين 
مدير فني جديد للفريــــق الأول لكرة القدم 
للرجــــال وضمان انتقال ســــلس. وســــيتم 
الإعــــلان عــــن التحديثــــات الإضافيــــة في 

القريب العاجل“.
وكان نادي القادســــية أعلن الانفصال 
عــــن مدربه الإســــباني ميتشــــل فــــي إطار 
مساعيه لتحسين النتائج. وتولى ميتشل 
تدريب القادســــية منذ أكتوبــــر عام 2023، 

حيــــث قاد الفريق في رحلــــة الصعود إلى 
دوري المحترفــــين، ولعب القادســــية تحت 
قيادته 78 مباراة حقق خلالها 48 انتصارا 

مقابل 12 تعادلا و18 هزيمة. 
وقاد المدرب الإسباني فريق القادسية 
إلــــى التأهل لنهائــــي كأس الملــــك، ولكنه 
خســــر اللقب أمام اتحاد جدة، بينما ودع 
من دور الثمانية هذا الموســــم بالخســــارة 
أمــــام الأهلي بركلات الترجيح. ويســــتعد 
القادســــية لمواجهة ضمك في الدوري يوم 
27 ديســــمبر الحالــــي، علمــــا بأنــــه يحتل 
المركــــز الخامس برصيــــد 17 نقطة مبتعدا 
بفارق 10 نقاط عن النصر، متصدر جدول 

الترتيب.
دخل خالد الغنام، جناح فريق الاتفاق، 
في حســــابات ناديي الأهلي والقادســــية 
لضمه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. 
وذكرت صحيفة ”الرياضية“ السعودية أن 
الاتفــــاق يرغب في بقاء اللاعب الذي يمتد 
عقده حتى عام 2028، وذلك نظرا لاحتياج 

الفريق لخدماته في الموسم الجاري.
الـــذي  اللاعـــب  عقـــد  أن  وأضافـــت 
انضم إلى الهلال معارا الموســـم الماضي، 

يتضمن شـــرطا جزائيا قـــدره 46 مليون 
ريال سعودي، حيث يمكن لأي ناد تفعيل 
بند الشـــرط الجزائـــي دون الرجوع إلى 

الاتفاق. 

ومن المتوقع أن تتضح الصورة بشأن 
بقاء اللاعب من عدمه في الأسابيع المقبلة 
مع بداية فترة الانتقالات الشـــتوية مطلع 
ينايـــر المقبل. وكان الغنـــام قد خاض 16 
مباراة مع الهلال الموسم الماضي في فترة 
إعارتـــه وســـجل هدفا واحـــدا فقط، وفي 
الموسم الحالي شـــارك في عشر مباريات 
مع الاتفاق وســـجل أربعة أهداف وصنع 

هدفين.

 لنــدن - واصـــل مانشســـتر ســـيتي 
ملاحقة أرسنال في سباق المنافسة على 
صدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي 
الممتـــاز لكرة القـــدم هذا الموســـم، عقب 
0 علـــى  فـــوزه الثمـــين والمســـتحق 3 – 
مضيفـــه كريســـتال بالاس، فـــي المرحلة 

الـ16 للمسابقة. 
وجاء هـــذا الفوز ليمنح الإســـباني 
الفنـــي  المديـــر  غوارديـــولا،  جوســـيب 
لمانشســـتر ســـيتي، رقمـــا جديـــدا فـــي 
مســـيرته الحافلة مع الفريق، الذي قاده 
للفوز بثلاثة أهداف علـــى الأقل في 150 
مباراة بالمســـابقة العريقة من أصل 358 

لقاء فقط.
وكشـــف الموقع الإكتروني الرســـمي 
لمانشســـتر ســـيتي، الاثنـــين، أن المدرب 
الكتالوني حطم الرقم القياســـي السابق 
الذي ســـجله الســـير أليكس فيرغسون، 
المدير الفني الأسبق لمانشستر يونايتد، 
فـــي 522 مباراة كمـــا كان المدرب الوحيد 

الآخـــر الذي وصل إلـــى 150 فوزا بثلاثة 
أهـــداف على الأقـــل مع فريقـــه بالدوري 
الإنجليـــزي هو المديـــر الفني الأســـبق 
لأرسنال، الفرنســـي أرسين فينغر، الذي 
احتـــاج إلـــى 524 مبـــاراة لتحقيق هذا 

الإنجاز.
إجمالا، فاز فيرغسون في 245 مباراة 
من أصل 810 مباريات شـــهدت تســـجيل 
مانشســـتر يونايتـــد ثلاثـــة أهـــداف أو 
أكثر، بينما حقق أرســـنال بقيادة فينجر 
نفـــس النتيجة فـــي 228 مباراة من أصل 
828. وســـجل إرلينـــغ هالانـــد هدفين في 
المبـــاراة، بالإضافة إلى هـــدف رائع من 
فيل فودين، ليفوز مانشستر سيتي على 
ملعب ”سيلهيرست بارك“، مواصلا بذلك 
تألقه في الدوري الممتاز خلال الأسابيع 

الأخيرة.
ويشتهر غوارديولا بأسلوبه الجميل 
في التمرير، وهذا الرقم القياسي الأخير 
يؤكـــد فلســـفة الهجـــوم التـــي يتبناها 

مع لاعبيـــه، علما بأن هـــذا الإنجاز جاء 
بعد أســـابيع قليلة من احتفاله بخوض 
مباراتـــه الـ1000 في مســـيرته التدريبية 

الاحترافية. 

كمـــا أصبـــح غوارديـــولا (54 عاما) 
المدرب الأســـرع وصولا إلى 250 فوزا في 
مســـيرته بالدوري الإنجليزي الممتاز في 
أكتوبـــر الماضي، حيث احتـــاج إلى 349 

مباراة فقط لتحقيق هذا الإنجاز.
ونصـــف  مواســـم  تســـعة  وخـــلال 
الموســـم في كرة القدم الإنجليزية، حصد 
غوارديولا 821 نقطـــة مذهلة في الدوري 
الإنجليـــزي الممتاز مـــن 358 مباراة فقط، 
ليصبح مانشســـتر سيتي القوة المهيمنة 
على تلـــك الملاعب في هـــذه الفترة، فيما 
يتواجـــد ليفربـــول فـــي المركـــز الثانـــي 
برصيـــد 767 نقطـــة منذ وصـــول مدرب 
برشـــلونة الإســـباني وبايـــرن ميونـــخ 

الألماني السابق.
ويعد مانشستر سيتي أيضا الفريق 
الأكثر تسجيلا للأهداف خلال تلك الفترة، 
برصيـــد 860 هدفا وفارق أهداف إيجابي 
بلـــغ 556، يليه ليفربول برصيد 751 هدفا 
وفارق أهداف إيجابـــي بلغ 415. كل هذا 
ساهم في تتويج مانشستر سيتي بستة 
ألقـــاب في الـــدوري الإنجليـــزي الممتاز 
خلال مواسمه التسعة الكاملة، علما بأنه 
يتواجد فـــي المركز الثاني حاليا بترتيب 
المسابقة برصيد 34 نقطة، بفارق نقطتين 

خلف أرسنال (المتصدر).

 الرباط - يســــعى منتخب مصر لكســــر 
ســــوء الحظ الذي ظل يلازمــــه في الفترة 
الأخيرة، وذلك حينما يشارك في النسخة 
المقبلة مــــن بطولــــة كأس الأمم الأفريقية 
لكرة القدم، أملا في تعزيز رقمه القياسي 
كأكثــــر المنتخبات فــــوزا باللقب. وأوقعت 
قرعــــة مرحلة المجموعــــات منتخب مصر، 
الذي يشــــارك في أمم أفريقيا للمرة الـ27 
كأكثــــر المنتخبات ظهــــورا بالبطولة، في 
المجموعة الثانية، برفقة منتخبات جنوب 
أفريقيا، الفائز باللقب عام 1996، وأنغولا 

وزيمبابوي.
وســــبق لمنتخــــب مصــــر، الفائز بأمم 

أفريقيا أعوام 1957 و1959 و1986 
و1998 و2006 و2008 و2010، 

أن واجه منافسيه 
الثلاثة بالمجموعة 

في المسابقة القارية 
من قبل. وستكون 
هذه هي المواجهة 

الرابعة لمنتخب 
”الفراعنة“ ضد 
منتخب جنوب 

أفريقيا في كأس الأمم 
الأفريقية، حيث كانت 

المواجهة الأولى في دور 
المجموعات لنسخة عام 1996، 

عندما التقى المنتخبان في 
مباراة قوية انتهت 

بفوز المنتخب 
العربي بهدف 

نظيف في مدينة 
جوهانسبرغ 

الجنوب 
أفريقية.
أما 

المواجهة 
الثانية 

فجاءت في 
نهائي 
نسخة 
 ،1998

الــــذي أقيــــم فــــي بوركينا فاســــو. في تلك 
المبــــاراة تألــــق المنتخب المصــــري بقيادة 
المدرب الراحل محمــــود الجوهري، وفاز 2 
– 0، ليحصــــد اللقب ويتــــوج بالكأس للمرة 

الرابعة في تاريخه آنذاك.
وجــــاءت المواجهة الثالثــــة والأخيرة 
بعد 21 عاما، وتحديــــدا في دور الـ16 من 
نسخة عام 2019 التي استضافتها مصر، 
وفي هذه المباراة تغلبــــت جنوب أفريقيا 
1 – 0 لتقصي أصحاب الأرض من البطولة 

بشكل مفاجئ وتصعد لدور الثمانية.
في المقابل سيواجه المنتخب المصري 
نظيــــره الأنغولي فــــي أمم أفريقيا للمرة 
الثالثة، بعدما فاز 2 – 1 في 
المباراتين الوحيدتين 
اللتين أقيمتا بين 
الفريقين في 
البطولة، حيث 
كانت الأولى 
في مرحلة 
المجموعات 
للبطولة عام 1996 
في جنوب أفريقيا، 
والثانية في دور 
الثمانية لنسخة عام 

2008 بغانا.
كما يستعد منتخب 
مصر لمواجهته الثالثة 
أيضا مع منتخب 
زيمبابوي في 
المسابقة، حيث 
كان اللقاء 
الأول بدور 
المجموعات 
لنسخة عام 
2004 في 
تونس، 
وانتصر 
الفراعنة 
2 – 1، قبل 
أن يجددوا 
تفوقهم مرة 

أخــــرى في الدور ذاته بالبطولة عام 2019، 
0 في المباراة الافتتاحية  حينما فازوا 1 – 

لتلك النسخة.

نتائج أفضل

ويرغـــب الفريـــق فـــي تحقيـــق نتائج 
أفضـــل مـــن التـــي حققهـــا في النســـخة 
الوحيـــدة لأمم أفريقيـــا التي اســـتضافها 
المغرب عـــام 1988، حينما ودع المســـابقة، 
التي كانـــت تجرى بمشـــاركة 8 منتخبات 
فـــي ذلك الوقت، مـــن دور المجموعات لأول 
مرة في تاريخه آنذاك، عقب خســـارته أمام 
الكاميـــرون وتعادله مـــع نيجيريا وفوزه 

على كينيا.
ويأمــــل منتخــــب مصــــر فــــي ارتقــــاء 
منصــــة التتويج بالبطولــــة مجددا، بعدما 
خســــر أمام الكاميرون نهائي نسخة 2017 
بالغابــــون، ثــــم نهائــــي نســــخة 2021 في 
الكاميرون أمام نظيره الســــنغالي بركلات 
الترجيح، ويبــــدو الفريق حاليا في أفضل 
حالاته تحــــت قيادة مديــــره الفني المحلي 
حســــام حســــن، الذي تولى المسؤولية في 
فبراير 2024 خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، 
الذي تمت إقالته عقــــب خروج الفريق من 
دور الـ16 لنسخة المســــابقة الماضية التي 
أقيمــــت في كــــوت ديفوار، بعد خســــارته 
بــــركلات الترجيح أمــــام منتخب الكونغو 

الديمقراطية.
وتحســـنت نتائج المنتخب المصري مع 
حســـام حسن، وهو ما ساهم في تقدمه في 
التصنيف الأخيـــر للمنتخبات الصادر عن 
الاتحـــاد الدولي لكرة القـــدم (فيفا)، حيث 
يحتـــل حاليـــا المركز الـ34 عالميـــا والثالث 

أفريقيّا.
واكتسب منتخب مصر قوة دفع لا بأس 
بها قبل مشـــاركته في أمم أفريقيا، بعدما 
تأهـــل في أكتوبر الماضـــي لنهائيات كأس 

العالم 2026 للمرة الرابعة في تاريخه.
(33عاما)،  صـــلاح  محمـــد  ويحمـــل 
نجم فريـــق ليفربـــول الإنجليزي، أحلام 
الجماهيـــر المصريـــة في الفـــوز باللقب 
القاري المرموق علـــى عاتقه، حيث يأمل 
في تجـــاوز أدائـــه الباهت مـــع الفريق 
الأحمر خلال الموسم الحالي، واستعادة 

بريقه مجددا مع منتخب بلاده.
ويتصــــدر صلاح، الذي يحمل شــــارة 
قيــــادة المنتخــــب المصري، قائمــــة هدافي 

الجيل الحالــــي لمنتخــــب الفراعنة، حيث 
أحــــرز 63 هدفــــا في 108 مباريــــات دولية، 
ليحتــــل المركز الثاني فــــي قائمة الهدافين 
التاريخيين للفريق، خلف حســــام حســــن 

(المتصدر).
كمــــا يعتبــــر عمــــر مرمــــوش، مهاجم 
مانشستر سيتي الإنجليزي، من بين أبرز 
لاعبي منتخب مصر الذين تجب متابعتهم 
فــــي البطولة، حيث يســــعى صاحب الـ26 
عامــــا لإثبــــات مؤهلاتــــه الفنيــــة خــــلال 
المنافســــة، وإبراز حسه التهديفي، في ظل 
إجادتــــه اللعــــب كجناح أيســــر وكمهاجم 
ومراوغاتــــه  بســــرعته  يمتــــاز  صريــــح، 
الرائعــــة، فضلا عن إمكانية اختراقه دفاع 

المنافس بسهولة ومهارة.
وتضم قائمة منتخب مصر المشــــاركة 
فــــي البطولــــة مجموعــــة متجانســــة من 
العناصر المحترفة ســــواء بأوروبا أو في 
الوطن العربي، ومن اللاعبين المحليين في 
أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز. وانتزع 

المنتخــــب المصــــري بطاقــــة الصعود لأمم 
أفريقيا 2025 بعد تصدره ترتيب المجموعة 
للمســــابقة،  المؤهلة  بالتصفيات  الثالثــــة 
وموريتانيــــا  بوتســــوانا  ضمــــت  التــــي 

والرأس الأخضر (كاب فيردي).
وحصل منتخب مصــــر على 14 نقطة 
خلال مسيرته في المجموعة، حيث فاز في 
4 مباريات وتعادل في مباراتين، وســــجل 
هجومه 12 هدفا، فيما تلقى دفاعه هدفين 
فقط، بينما يعد محمود حســــن تريزيجيه 

هدافه في التصفيات برصيد 4 أهداف.

كبير القوم

ويعتبــــر منتخــــب مصر كبيــــرَ القوم 
فــــي بطولــــة كأس الأمم الأفريقيــــة، فــــي 
ظــــل امتلاكــــه أكثر مــــن رقم قياســــي في 
البطولة، فضلا عن كونه البطل التاريخي 
للمسابقة والأكثر مشاركة فيها، فخلال 26 
نسخة سابقة تواجد بها في النسخ الـ34 

الماضيــــة، كان هو الفريــــق الأكثر خوضا 
للقاءات بـ111 مباراة، وهو الأكثر تحقيقا 
للانتصارات في تاريخ البطولة بـ60 فوزا، 

فيما حقق 24 تعادلا وتلقى 27 خسارة.
كمـــا يمتلـــك منتخـــب مصـــر أعلـــى 
حصيلـــة تهديفيـــة فـــي المســـابقة بـ175 
هدفا، بفارق 23 هدفا أمام أقرب ملاحقيه 
منتخب كوت ديفوار، بينما تلقت شـــباكه 

97 هدفا.
والمنتخــــب المصري هــــو الوحيد بين 
منتخبــــات القــــارة الســــمراء الــــذي توج 
بثلاثــــة ألقــــاب متتالية فــــي أمم أفريقيا، 
في أعــــوام 2006 و2008 و2010، علما بأنه 
صاحب أكبر عدد مــــن المباريات المتتالية 
دون خســــارة، بعدمــــا حافظ على ســــجله 
خاليا من الهزائــــم في 25 مباراة متتالية، 
بالتحديد منذ الخسارة 1 – 2 أمام الجزائر 
فــــي دور المجموعات لنســــخة 2004، حتى 
الهزيمة بالنتيجة ذاتهــــا أمام الكاميرون 

في نهائي نسخة 2017 في الغابون.
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 الريــاض - يُعد الطراز الفرســـاني في 
أرخبيل فرســـان جنوب غربـــي المملكة 
نموذجـــا معماريا فريـــدا، يعكس عمق 
التاريخ وثراء الموروث الثقافي، ويقف 
شـــاهدا حيا على هويـــة المكان وذاكرة 

البحر والإنسان.
يمتاز هذا الطراز ببساطته المميزة 
واعتمـــاده علـــى مـــواد بنـــاء محليـــة 
اســـتمدها الأهالي من بيئتهم البحرية، 
مثـــل أحجـــار المرجـــان والجـــص، في 
انســـجام ذكي مع طبيعة المناخ الحار 
الرطب. وقـــد صُممت المنازل بأســـقف 
مرتفعة ونوافذ واســـعة تســـمح بمرور 
الهـــواء وتلطيف الأجـــواء، في معالجة 
العمـــارة  مفاهيـــم  ســـبقت  معماريـــة 

المستدامة الحديثة.
وتتجلـــى فـــي الطـــراز الفرســـاني 
الزخـــارف الجصية الدقيقـــة التي تزين 
جانـــب  إلـــى  والمداخـــل،  الواجهـــات 
الأبـــواب الخشـــبية المزخرفـــة بعناية، 

في مشـــاهد فنية تعكـــس ذائقة جمالية 
رفيعة، وتأثرًا بحركة التواصل التجاري 
والثقافـــي التي ربطت فرســـان بموانئ 

البحر الأحمر وشرق أفريقيا والهند.
ولا يمكـــن الحديث عن هـــذا الطراز 
دون التوقـــف عند المنـــازل التاريخية 
البـــارزة مثـــل بيـــت الرفاعـــي وبيـــت 
الجرمـــل، اللذين ما زالا شـــاهدين على 
وثقافـــي  اقتصـــادي  ازدهـــار  مرحلـــة 
عاشتها الجزر حين كانت محطة تجارية 
مهمـــة ومركـــزًا للتبـــادل الحضاري في 

المنطقة.
اليوم  الفرســـاني  الطـــراز  يحظـــى 
باهتمـــام متزايد ضمن مشـــاريع حفظ 
التـــراث الوطنـــي، باعتبـــاره عنصـــرًا 
معماريًـــا وثقافيًا يعكـــس تنوع وعمق 
التاريخ السعودي، ويمنح الزائر تجربة 
بصريـــة وإنســـانية مميـــزة تختصـــر 
حكاية مكان صاغ البحر ملامحه وحفظ 

الإنسان روحه.

الإمـــارات  دولـــة  تشـــهد  أبوظبــي -   
انطلاق موسم الســـياحة الشتوية بزخم 
متصاعـــد، يؤكـــد مكانتها كإحـــدى أبرز 
الوجهـــات الســـياحية العالميـــة خـــلال 
أشـــهر الشـــتاء، مســـتفيدة مـــن اعتدال 
الطقـــس وتنـــوّع التجارب التـــي تقدمها 
إمارات الدولة للزوار والمقيمين على حد 
ســـواء. ويأتي الموســـم هذا العام وسط 
توقعات بنمو ملحوظ في حركة السياحة 
الداخلية والخارجيـــة، مدفوعًا بروزنامة 
غنية من الفعاليـــات الثقافية والترفيهية 
والرياضية، تمتد من منتصف ديســـمبر 
وحتـــى نهايـــة أبريل، ما يجعل الشـــتاء 
للترفيـــه  متكامـــلاً  موســـماً  الإماراتـــي 

والاستكشاف.
ويعكـــس هذا الزخـــم تصاعد الإقبال 
على الأنشـــطة الخارجية، والمهرجانات 
التراثيـــة، والعـــروض الترفيهيـــة، إلـــى 
جانب المخيمـــات الشـــتوية التي باتت 
مـــن ركائز الجذب الموســـمي في الدولة، 
وأســـهمت في ترســـيخ صورة الإمارات 
مركزًا رئيســـيًا للســـياحة الشـــتوية في 

المنطقة.
وتتجـــه الأنظار هـــذا الموســـم إلى 
الفعاليات الكبرى، وفي مقدمتها مهرجان 
ليوا الدولي في منطقة الظفرة بأبوظبي، 
الـــذي يقـــام على مـــدار 23 يومًـــا من 12 
ديســـمبر الجاري حتى 3 ينايـــر المقبل. 
ويقدّم المهرجان برنامجًا موسّـــعًا يضم 
فعاليات تراثية، واســـتعراضات رياضية 
علـــى كثبـــان ”تل مرعـــب“، إلـــى جانب 
عروض فنية وحفلات موسيقية ومناطق 

تسوق.
خالـــد  الســـعودي  الزائـــر  ويقـــول 
العتيبـــي، الذي يـــزور المهرجان للمرة 
الثالثة، ”ليوا ليست مجرد مهرجان، بل 
تجربة متكاملة تعكـــس روح الصحراء 

الإماراتيـــة. كل عام أجد فعاليات جديدة 
وتنظيمًـــا أكثـــر احترافيـــة، وهـــذا ما 
يجعلها وجهـــة عائلية مفضلـــة“، فيما 
ترى الزائـــرة الإماراتية مريـــم الكعبي 
أن المهرجـــان ”يعـــزز ارتبـــاط الأجيال 
الجديـــدة بالتـــراث، ويقدمه بأســـلوب 

عصري يجذب الشباب“.
وفـــي العاصمة أبوظبـــي، تتواصل 
البرامج الشتوية التي تستهدف مختلف 
الفئـــات العمريـــة، مـــن بينهـــا برنامج 
الموسم الشتوي في حديقة أم الإمارات، 
والذي يقدم أنشـــطة ترفيهية وتعليمية 
للعائـــلات حتى أبريل 2026. كما تشـــهد 
جزيرة يـــاس إقبالاً واســـعًا مع انطلاق 
فعاليـــات الشـــتاء في مدنهـــا الترفيهية 
العالميـــة، التـــي توفّـــر تجـــارب ثلجية 
واحتفاليـــة وعروضًا حيّـــة، إلى جانب 
اســـتضافتها مهرجـــان ياس الشـــتوي 
خـــلال الفتـــرة مـــن 12 إلى 21 ديســـمبر 

الجاري.
وتقـــول المقيمـــة البريطانية ســـارة 
ويلســـون ”أبوظبـــي في الشـــتاء مثالية 
للعائـــلات، يمكننا قضاء يـــوم في مدينة 
ترفيهيـــة، ويـــوم آخر في فعاليـــة ثقافية 
أو حديقـــة مفتوحـــة، وكل ذلك في طقس 

رائع“.
مـــن جهتها، تواصل دبي اســـتقطاب 
الزوار عبر باقة واســـعة مـــن الفعاليات 
الشتوية، تتصدرها القرية العالمية التي 
تجمع ثقافات دول العالم في مكان واحد، 
ومهرجـــان دبـــي للتســـوق الذي يشـــهد 
عروضًـــا ترويجيـــة وحفلات موســـيقية 
وألعابًا نارية تشـــكّل جزءًا أساســـيًا من 

خارطة الشتاء في الإمارة.
كما تشـــهد دبـــي عـــروض طائرات 
الدرون بيـــن 5 ديســـمبر و11 يناير في 
مقابل جميرا  و“ذا بيتـــش“  ”بلوواترز“ 

بيتـــش ريزيدنـــس، إضافة إلـــى مدينة 
الشتاء في مدينة إكسبو وفعاليات دبي 
وينتر ديستركت المستمرة حتى نهاية 
أبريل 2026، إلى جانب أســـواق الشتاء 
في مدينة جميرا ودبي فستيفال سيتي.

ويقول السائح الهندي راهول كومار 
”زرت دبـــي مـــرات عـــدة، لكن الشـــتاء له 
طابع خاص. الفعاليـــات لا تتوقف، وكل 

ليلة هناك تجربة مختلفة“.
ويمتد نشـــاط الموســـم إلى المناطق 
الجبلية في حتا مع مهرجان ”شـــتا حتا“ 
المقـــام بين 5 و28 ديســـمبر، والذي يقدم 
أنشـــطة المغامرات، ومسارات الدراجات 
الجبلية، والرحـــلات البيئية، إلى جانب 
الأسواق التراثية وورش الحرف والفنون 
المحليـــة. وتســـتعد الشـــارقة بدورهـــا 
لإطـــلاق سلســـلة فعاليـــات شـــتوية في 
واجهـــة المجـــاز ومدينة كلبـــاء وحديقة 

شيص، تشمل عروض الأضواء والأنشطة 
المفتوحة.

الواجهات  تنشـــط  عجمـــان،  وفـــي 
بينما  الثقافيـــة،  والأســـواق  البحريـــة 
تبرز أم القيوين كمقصد مفضل لعشـــاق 
التخييم الشتوي والهدوء. أما الفجيرة 
ورأس الخيمة، فتشهدان حركة سياحية 
والمناطـــق  الشـــواطئ  فـــي  ملحوظـــة 
الجبليـــة، مع تنظيم فعاليـــات رياضية 
ومجتمعية تستفيد من المناخ المعتدل.
وتحظى مدينة العين بحضور متنامٍ 
ضمـــن خارطة الســـياحة الشـــتوية، من 
خلال فعاليـــات عائلية وتراثية في واحة 
العيـــن والحدائـــق والســـاحات العامة، 
وبرامج ثقافية فـــي القصور والمتاحف، 
إلـــى جانب تزايـــد الإقبال علـــى رحلات 
الســـفاري والمغامرات الجبلية في جبل 

حفيت.

وفي مــــوازاة ذلك، تلعــــب المخيمات 
تعزيــــز  فــــي  محوريًــــا  دورًا  الشــــتوية 
المخيمات  ســــواء  الســــياحية،  الحركــــة 
الصحراوية السياحية في أبوظبي ودبي 
ورأس الخيمــــة، أو المخيمات التعليمية 
والشــــبابية التي تنظمها جهات حكومية، 
وتشمل برامج في التكنولوجيا والابتكار 
والرياضة والفنــــون والتحديات البيئية. 
ويقول أحد أولياء الأمور ”هذه المخيمات 
لا توفّــــر الترفيــــه فقط، بل تمنــــح أبناءنا 

مهارات جديدة وتجربة شتوية مفيدة“.
والثقافي،  الجغرافـــي  التنـــوع  بهذا 
يرسّـــخ الموســـم الشـــتوي في الإمارات 
مكانته كموعد ســـنوي ينتظره الزوار من 
داخـــل الدولـــة وخارجها، حيـــث تتكامل 
الطبيعة والتـــراث والترفيـــه في تجربة 
ســـياحية شـــاملة تعكـــس روح الإمارات 

وانفتاحها.

ــــــى الجبال، تتحول  ــــــات من الصحراء إل ــــــدال الطقس وتنوّع الفعالي مع اعت
الإمارات شــــــتاءً إلى مســــــرح مفتوح للتجارب السياحية، حيث يلتقي التراث 
بالترفيه، وتتكامل المهرجانات والمغامرات والأنشطة العائلية في موسم واحد 

يجذب الزوار من داخل الدولة وخارجها.

الشتاء في الإمارات مهرجان مفتوح للزائرين

رحلة فرح لا تتوقف

المعمار الفرساني شاهد على 

عبقرية الأرخبيل في السعودية

الثلاثاء 2025/12/16
السنة 48 العدد 13686

صباح العرب

ماذا تبقى 

من كرة القدم؟
 يُقـــال، والعهـــدة علـــى الراوي، 
إن كـــرة القدم هي اللعبة الشـــعبية 
الأولى، لعبة الفقراء الذين يركضون 
خلف كرةٍ في الأزقة الترابية، بأقدامٍ 
حافيـــة وأحذيـــةٍ ممزقـــة. لكـــن إذا 
ا، نكتشـــف أن  دققنـــا في الأمـــر مليًّ
الكرة لم تعد ســـوى تفصيل صغير 
في صناعة ضخمة اســـمها ”الذهب 
المســـتدير“. اللعبة التـــي وُلدت من 
شـــغف الناس تحوّلت إلى بورصة 
عالمية، حيث يُباع اللاعب ويُشترى 
كمـــا لو كان لوحـــةً فنيـــة أو نبيذًا 
فاخرًا معتقًا، والجمهور يُســـتدرج 
ليشـــتري قميصًا جديدًا كل موســـم 

لينضم إلى نادي الأثرياء.
يهتـــف  كان  الـــذي  الجمهـــور 
شـــغفًا، صار يهتف من أجل صورة 
علـــى إنســـتغرام أو فيديـــو علـــى 
تيك تـــوك. المدرجات لـــم تعد مكانًا 
للانتماء، بل استوديوهات مفتوحة 
(التصوير  الســـيلفي  صور  لالتقاط 
الذاتي). المشـــجع الـــذي كان يذوب 
فـــي حـــب فريقه، أصبح يـــذوب في 
فلتـــر الصور، بينمـــا النادي يذوب 

في عقود الرعاية.
اللاعب الذي كان يركل الكرة لأنه 
يحبها، صار يركلها لأنه يحب راتبه 
الأســـبوعي الذي يســـاوي ميزانية 
وزارة في دولة نامية. بعضهم يملك 
سيارات أكثر من عدد الأهداف التي 
ســـجّلها، وقصورًا أكبر من الملاعب 
التـــي يلعب فيها. ومـــع ذلك، يخرج 
علينـــا بعبـــارات مؤثـــرة عن ”حب 
الجماهيـــر“ و“الانتماء للنادي“، ثم 
يرحل فـــي أول فرصة لعقـــدٍ جديد 

أكثر سخاء.
أما المدرب، فقد تحوّل إلى مدير 
شـــركة متعددة الجنسيات. يصرخ 
علـــى اللاعبـــين وكأنهـــم موظفون 
تأخروا عن تسليم مشروع، ويجلس 
أمام شاشـــات التحليـــل وكأنه في 
غرفة عمليات ماليـــة. النتيجة؟ كرة 
القدم لم تعد رياضة، بل إدارة موارد 

بشرية معقدة.
الحكم الـــذي كان رمـــز العدالة 
في الملعب، صـــار موظفًا لدى تقنية 
الفيديو (VAR)، يعيد المشـــهد عشر 
مـــرات، ثم يخرج ليعلـــن قرارًا يثير 
الجدل أكثر مما يحســـمه. الجمهور 
يصـــرخ ”الكـــرة لـــم تلمـــس اليد“، 
والمعلـــق يصرخ ”القانون يقول غير 
ذلك“، والنتيجـــة أن الجميع يخرج 
التكنولوجيا  شـــركات  إلا  غاضبًا… 
بملايـــين  الأجهـــزة  باعـــت  التـــي 

الدولارات.
الصحـــف لـــم تعد تتحـــدث عن 
المباريـــات، بل عن ”صفقـــة القرن“، 
وكأننا أمام معاهدة ســـلام لا مجرد 
انتقال لاعب. العناوين صارت أشبه 
بمسلســـلات تركية: ”النجم يرحل“، 
”المـــدرب يُقـــال“، ”الفضيحـــة تهـــز 
النـــادي“. كـــرة القـــدم تحوّلت إلى 
درامـــا يومية، والجمهـــور يتابعها 
بشـــغف وكأنه يشـــاهد مسلسلاً لا 

نهاية له.
باختصـــار، كـــرة القـــدم التـــي 
كانت رمزًا للنقاء أصبحت انعكاسًا 
بالعـــرق  مليئـــة  لعالمنـــا:  ســـاخرًا 
الطبيعي، لكن المـــال فيها صناعي. 
اللاعـــب يركـــض، المـــدرب يصرخ، 
الجمهور يصفق، لكن من يربح حقًا 
هو البنـــك الذي يحتفـــظ بالعقود، 
ترعـــى  التـــي  الإعـــلان  وشـــركات 

المباريات وتبيع القمصان.
عـــن  نبحـــث  أن  أردنـــا  وإذا 
”الـــروح الرياضيـــة“ التـــي يتغنى 
بها المعلقـــون، ســـنجدها غالبًا في 
الإعلانات التجارية أكثر مما نجدها 
فـــي الملعـــب. فالشـــركات الكبـــرى 
تتحدث عن ”قيم اللعبة“ بينما تبيع 
مشـــروبات غازيـــة وأحذية بملايين 
البســـيط،  المشـــجع  أما  الدولارات. 
فيكتشـــف أن دخولـــه إلـــى الملعب 
صار أشـــبه برحلة سياحية فاخرة: 
تذاكر بأسعار فلكية، مقاعد محجوزة، 
ووجبات ســـريعة أغلى مـــن راتبه 
الأسبوعي. هكذا تتحول اللعبة إلى 

كوميديا اقتصادية بامتياز.
كـــرة القـــدم اليوم ليســـت لعبة 
شـــعبية كما يُشـــاع، بل مســـرحية 
عالميـــة، حيـــث الكرة تـــدور، والمال 
تتكاثـــر،  والفضائـــح  يتدفـــق، 
والجمهـــور يظـــل يصفـــق وكأنه لا 
يـــدري أن اللعبـــة الحقيقية تجري 

خارج الملاعب.

المغرب عضو بالهيئة التقييمية لليونسكو
 نيودلهــي - انتخبت الهيئة التقييمية 
للجنـــة الحكومية الدوليـــة لصون التراث 
الثقافـــي غيـــر المـــادي التابعـــة لمنظمة 
الأمم المتحـــدة للتربية والعلم والثقافة 
(اليونسكو)، الخبير المغربي أحمد 
ســـكونتي عضوًا في صفوفها 
لمدة أربع ســـنوات، وذلك 
الدورة  أعمـــال  خلال 
للهيئة  العشـــرين 
المنعقـــدة في 

العاصمـــة الهنديـــة نيودلهي، بمشـــاركة 
ممثلين وخبراء من مختلف دول العالم.

ويأتـــي انتخـــاب ســـكونتي تتويجـــا 
الأكاديمـــي  العمـــل  مـــن  طويـــل  لمســـار 
والميداني في مجال صون التراث الثقافي 
غير المادي، حيث يُعدّ من الأسماء البارزة 
على المســـتويين العربي والدولي في هذا 
المجال. وسبق للخبير المغربي أن أسهم 
بشـــكل فعّـــال في صياغـــة اتفاقيـــة 2003 
لصون التراث الثقافـــي غير المادي، التي 

تُعـــد الإطـــار القانوني المرجعـــي لحماية 
الممارســـات والتقاليد والطقوس والفنون 

الشعبية حول العالم.
كما شـــغل أحمـــد ســـكونتي عضوية 
الهيئـــة التقييميـــة ذاتهـــا خـــلال الفترة 
الممتـــدة بين عامي 2015 و2017، وشـــارك 
آنـــذاك في دراســـة عـــدد كبير مـــن ملفات 
الترشـــيح المقدمـــة من الـــدول الأطراف، 
ســـواء تلـــك المتعلقـــة بـــإدراج عناصـــر 
جديدة على القوائـــم التمثيلية، أو ملفات 

الصون العاجل، إضافة إلى تقييم البرامج 
والمشاريع والممارسات الفضلى.

وفـــي تصريـــح لـــه، أكد ســـكونتي أن 
هـــذه المهمـــة تندرج ضمن الـــدور التقني 
والاستشـــاري للهيئـــة التقييميـــة، التـــي 
تتولى دراسة طلبات إدراج عناصر التراث 
الثقافي غير المادي ضمن قوائم الاتفاقية، 
للمعاييـــر  اســـتجابتها  مـــدى  وتحليـــل 
المعتمدة، قبل رفع توصياتها إلى اللجنة 

الحكومية الدولية لاتخاذ القرار النهائي.

علي قاسم
كاتب سوري 

قاا لل
ي

  

مي عمر تفتح أبواب التشويق في {الست موناليزا}
مـــي  الممثلـــة  بـــدأت   - القاهــرة   
عمـــر تصوير أولى مشـــاهد مسلســـلها 
الجديد ”الســـت موناليـــزا“، من تأليف 
محمد سيد بشـــير وإخراج محمد علي، 
والمقـــرر عرضـــه فـــي موســـم رمضان 
2026. ويُعـــد العمل من أبـــرز الإنتاجات 
الدرامـــا  بيـــن  يمـــزج  إذ  المنتظـــرة، 
الاجتماعية وأجواء التشـــويق في قالب 

مبتكر.

ويشـــارك الفنـــان حـــازم إيهـــاب في 
البطولـــة مـــن خـــلال شـــخصية محورية 
ضمـــن الأحـــداث، فيمـــا يُنتظـــر الإعلان 
قريبًـــا عن مجموعة من ضيوف الشـــرف. 
ويركز المسلسل على صراعات اجتماعية 
معقدة، وشخصيات تتشابك مصائرها في 

إطار مليء بالغموض والإثارة.
كانت مي عمـــر قد لفتـــت الأنظار في 
رمضـــان الماضي بمسلســـل ”إش إش“، 

من تأليـــف وإخراج محمد ســـامي، حيث 
جسدت دور فتاة تضطر إلى العمل راقصة 
رغمًا عنها، قبل أن تنكشف أمامها أسرار 
عائلية خطيرة لعائلة آل الجريتلي، ليظهر 

خلفها ماضٍ مأساوي مدفون.
أما على صعيد الســـينما فتستعد مي 
عمـــر لاســـتكمال تصوير فيلمهـــا الجديد 
”شمشـــون ودليلـــة“ مع أحمـــد العوضي، 

إخراج رؤوف السيد، وهو عمل يجمع بين 

الطابع الاجتماعي والأكشن الخفيف. كما 
تنتظر عرض فيلم ”الغربان“، بطولة عمرو 

سعد وتأليف وإخراج ياسين حسن.
فـــي المقابـــل يواصـــل حـــازم إيهاب 
مع أحمد فهمي،  عرض مسلسل ”2 قهوة“ 
إخـــراج عصام نصار، والذي يتناول قصة 
حب تنشـــأ بالصدفة بين أســـتاذ جامعي 
ومقدمة برامج، وسط تحديات وصراعات 

اجتماعية تهدد استقرار علاقتهما.

بل ن هرج جر ي يو
تجربة متكاملة تعكـــس روح الصحراء 

و بر ي ن بي رون
م و“ذا بيتـــش“  ”بلوواترز“ 

 نيودلهــي - انتخبت الهي
للجنـــة الحكومية الدوليـــة لص
الثقافـــي غيـــر المـــادي التاب
الأمم المتحـــدة للتربية وال
(اليونسكو)، الخبير الم
عضوًا ســـكونتي
لمدة أربع ســ
أعم خلال 
العشـ
ال

  

المم بـــدأت   - القاهــرة   
مشـــاهد عمـــر تصوير أولى
الجديد ”الســـت موناليـــزا“
محمد سيد بشـــير وإخراج م
موس والمقـــرر عرضـــه فـــي
2026. ويُعـــد العمل من أبـــرز
بيـــن يمـــزج  إذ  المنتظـــرة، 
الاجتماعية وأجواء التشـــوي

مبتكر.
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